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اد حمدك أمن بدات به فى كتايك القديم . ا على كل 
مؤمن ان مدأ بهى كل أن كا ورد عن النى الكريم . سبحانك فانا 
لا نخصى ثناء عليك يك . ولو جثنا مم كل نفس بالجد والشكر اليك ا 
و أسلم فل هنا د الل جاء باللحهدى ودين المق . وعلى | الله واصحانه 
الذين نشروا شريعته فى الغرب والشرق . ول بالؤا جهدا بى البحث فبها 
والتحقيق. حتىجاءت محكمة وافية لكل ثى' وبكل تدقيق . 
(وبحد) فلا ظه ركتاب تمر المرأة فى هذا العصر. لولمه حضرة 
ى قاس بلك امين المستشار بمحكة الاستكناف الاهاية بمصر . تصمحته فاذا 
ددهو عذ ب الالناظ سلس البانى. لطب ف البيان رقيق لممانى. أبان فيه حضرته . 
ا نااظه انناء نكن عدوي لقي اكد وما هو قنة من انين الالاك. 
ف" وعم ى ذلك لفمّد التعليم فيهن وعدم المر نه والاطلاق. وسوء معاملامن 
فى الزواج وفى الطلاق. وان ما حل نا معاشر المسلمين من اللداة . ناثى' 
ولاشك من هذه الغلطة . وبين الطريق اللازم لاصلاح شأن اللرأة فى 
جميم ذلك . وحث على ااسير عايه ليننصلح حالنا ونجو من هذه المبالك . 


58 ظ 
٠‏ طارقا باباامن ابواب اصلاح الأأمة . ورفم ما عليها من الفمة . اشتغل به 
فكره . وتنلى عليه .أمسه . حتى رأى ان لامناص من ابرازه من مكان 
المكر. الى فضاء الدعوة والذكر. طالاً أن يكون له من حسن ته نصيب. 
تخطنا كارت او مصيب . وانى اقدم لحضرته الشكر املزيل . لاشتغاله ْ 
ما استطاع فى هذا العمل اميل . راجيا ان نقتدى به فى كلمل . تاركين 
وراءنا الجول والكسل . حيث لا محصل لاأمة الفلاح . ولا تحقق لما 
النجاح. الا بابداء الافكار .سواء حصل علا الانتقاد اوحصل لا الانتصار. 
فان المقيقة «نت المناقشة والبحث . وقد أشار حضرته على ذلك وحث . 
ولمأكانت مباحث هذا الكتاب وها كقون عنه الثقات . لانخلو 
من الرد علها ديانة بل دبانة وعمّلا . ما أن مؤلفه لزبادة غماوه فى الامص 
خرجج عن المد عقلا ونقلا . وحيث أن حضرته لم يستبد فى الرأى ٠‏ بل 
اح افر لتين عدم الى , حسوما واه لأمين بكرت 
على هذه الامور الدية . التى قد جر غيرها مر التقلب والتلاعب 
فى الاحكام الشرعية.عمن مت على الرد ما استطعت . بعد ان قدمت فى ذلك 
رجلا وأخرت . لانى لاارى نغسى من فرسان هذا الميدان م 
الوجوب ان جود عا عنده كلانسان. لكررت هذا المسمى ' الدفم 
فى الرد علىدعاوى قأسم , بك امين. ميناً اولا ماجاء فى كتاءه وم 
فصلا فصلا ومتبعه برد عليه عملا وتقلا . ليكتن المطلع بذلك . وم 
كلك معقة عرائصة ما هتالك: .راجا من الله تعالى المداية لاقوم 


سيل . ومن فيض فضله الثواب المزيل . 


© © 


قال حفر خور اار اناما ملدمه دان ادعو كل ب للحفيقة أن 
حثمعى فىحالة النساء . وحث على ذلك حثا بليذا لا حاجة أذكره . وقال 
ان هذا البحث لا يقال له بدعة فى الاسلام ٠‏ بل هو نحث فى المواءد 
وطرق المعاملات التى من لوازعها التغبير والتبديل 
وإن المسل مخطلى' فى اعنقاده أن عوائده لا نتغير. ويازمه ان محافظ 
علها الى الا بد . مع أمما نحت حك التنيير والتبديل تبما للاقايم والورانة 
والتمدن والعقاءد الدياية والمعارف والاختراعات والخالملات وغير ذلك م 
وأن رسو المادة فى آمة تغلب داا عللها وعلى قوانينها حتى وعلى 
دنا . ولا تحول الا تحويل درجة عمّلبا ومعارفها 
وهذا هو الاصل فيا نشهده وي يده الاختبار النارعخى من التلازم 
ين انحطاط اأرأة وانحطاط الأمة وارتقائها وارثقاء الأمة : فنى اسداء 
أتكون اللمعيات الانسانية كانت حالة المرأة لانختلف عر حالة الرقيق 
فى ثى؟ .ها كان عند الرومان واليونان وغيرهم وكا هو الآآن عند الأمم 
المتوحشة فى المسكونة . اما فى اللاد المتمدنة فان المرأة تترق شيا فشعا 
تحنس حالة اللممية الى تنسس الها من القَدن 
: والنربى يملقد ان الرأة الغربية ترقت لأن دينها مسيجى . مع انه 
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لسكذلك. إذ لوكان لدين ما سلطة وتأثير عل الموائد لكان تالمرأة المسلمة 
اليوم فىمقدمة نساء الارض. وان الشرع الاسلاى سب قكل شريعة سواه 
فىمساواة المرأة بالرجل فىكافة الحقوق حتى فى مسئلة التحلل من عمّدة 
الزواج.ولم تيز الرجل عا الآ فىمسئلة لعدد ازوجات. وسيأنى الكلامعليها 
لكن واأسفاه قد تتلى على هذا الدين الميل أخلاق سيئة ورئناها 
من الامم التى انتشر فها الاسلام ..ولم يكن العرفان قد بلغ بلك الاثم 
حدا يصل بالمرأة الى المقَام الذى احللها الشريعة فيه . وكان كبر عامل 
فى استمرار هده الاخلاق توالى المكو مات الاستبدادءة علينا. امات 
لعض حكامها فى:التصرف وبالئوافى اتباع أهوائهم واللمب نشؤون الرعية 

ِل وبالدين نفسه بسلطهم المطلقة لهم بلا قيد ولا استشارة ولا مراقبة . 
وان استبداد الام تطرق لمن حوله ومن دونهم واندث فى كل قوى . 
بالنسبة لكل ضعيف . وكان من أثر ذلك ان الرجل فى قونه أخذ بحلقر 
المر 3 فى ذعفها زوجة كاننتاو أما اولتا. فماشت فى احطاط شديد خاسعة 
للرجل بعك ماغاء . له الحرءة ولها الرق . .له العلم ولما الهل . 
له المقل ولما البله . له الضياء والفضاء وها الظلمة والسجن .له الااعس 
والنهى .ولا الطاعة .والصير . لهكل * ثئ' فى الوجود وى ِمضٍ ذلك 
الكل الذى استولى عليه 
من احثقار الرجل اامرأة التسرى وتمدد الزوجات قصد التلذذ 
وددون مراعأة ما اوجبه عايه الشرع من العدل.وحسن القصد . ومن 
احتقاره لما ان تطلق بلا سبب . ومن ا-تقاره.لها ان بأ كل وحده ثم 


6 
تجتمع إلنساء بأكلن مافضل منه. ومن احتقاره لما ان يمين لما عمافظا على 
ع ضبا مثل اغأ او مقدماو خادم _براقبها ويصحها انما نتوجه. ومن اجتقاره 
لها ان نسحا فى. المعزل. ومن احتماره لها ان نعلن الرجال ان النساء لمن 
يحلا للثقة والأمانة.. ومن احثقاره لما ان محال ينها وبين الميلة المامة ' 
.والممل : فلا رأى.لها.ولا فكر ولافضيلة وطنية ولاشعو .مل 
ذلككان حال المرأة الى هذه السئين الأخيرة الى خفتافما. نوع 
سلظة الرجل على المرأة نبما لنقدم المكير.فى الرجال واعتدال السنلظة اللاكة 
عليهم . قترى النساء تخرجر : لمضاء حاجاممن ويَرددن على المنعزهات 
لاستنشاق المواء. وروي النفس والنظر لمصنوعات الخال جل شانه . 
بوهذا انما طرأمن نشأة'ثقة الرجال هنساهم وهو احترام جديد للمرأة 
.انم لا سكر ان هذا التغيير لا مخلو.من ,وجوه التقاد .. لكن سييبه 
ناثبى".من الاحوال التى. احتفت به . واهمبا حجاب النساعو تقص.ر سهن. 
فاوكلت إربة النساء على ممَتِضى الشرع والادب..ووقف بالمجاب عند 
لد المعروف. فى اغلب المذاهس الاسلامية . سقطت تلك الانتقادات . 
روامكن للامة ان تنتفع مجميع افرادها رعالاً ونساء 


ظ ع9 الرقع جه 

ان حث حضرةاقاسيم .بك امين يفى حالة النبناء على الوجه المذكور 
٠‏ بكتابه ليس مثا فى العوابد وطرقق المنابلاات'التى لييست .مر للدين 
فى شثى* ..بل هبو بحث فى أمور دينية,واجكام شرعية اسلامية : ألم يكن 


5 
تيم المرأة خصؤصا امس دينها واجبا فى الاسلام ؟ ألم يكن تأدبيها وتربيتها 
على الاخلاق والعوائد اللجيدة واردين فى الاسلام ؟ ألم يكن حك المجاب 
115 الاسلام ؟ الم تكن احكام الزواج والطلاق فى الاسلام ؟ 
هذه هى جل اوكل مباحث كتاب تحر, مرا فا قرره مؤلنه به فىهده 
المسائل وكان مغايرالماهو منصوص عليه ابيا اليه بد 
فى الاسلام . 
ظ ويه ا د الفواح وطق 

المعائلات الوارد عنما نصوص واحكام شرعية كهذه .وجب عليه انياعها 

حيث يعلى ان ليس فى طاقة البشر الانيان باحسن منبا . ويلزمه ان محانظ 
عليها الى الابد. فان أحكام الشرع الشريف واجبة الاتباع فى كل زمان 
وفى كل مكان الى بوم القيامة 

وما من مسل يقد انلا تير ولا دبل فى السوائه طرق 
لمعاملات التى تبيرها ليس مخالفا للاحكام الشرعية فى ثى' . بل بندفم 
بنفسه لا ندالها بما بتزاءىله حسسدرجتهفى العمل والمذرفة. وتألى نفسه متى 
هدم فى العرفان ان برسم فيه عادة قنبحة تفسداخلاته واعماله <تى وديله 

لى مس يمتقد أنه يلزمه ان لا يذير عادة النساء فى ترضيع الطففل 
كلا صاح اذا على ان هذا الامى يسبب هلاك اغلب الاطفال؛ 

سل إينقد لعتقد انه بلزمه ان لا يذير عاد ةالنساء التريحة فى الزار الذى 
لا مخنىعل أحد مضاره المالية والادبية ؛ 

لى مسل يعلد انهزمه ان لا يدير عادة جاع النساء انبا والندب 
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والضرب على:الحدود : هذه الامور القبيحة المزجة والتى حرمبا الشرع 
الشريف . وامثال ذلك كثيرة 

السلمون المصربون مشهورون بتغبير عوايدمم وتمليد النير ولو 6 
جم وبذيتهم ١‏ ظ 

وان اتمحطاط الأمة وارثقاءها ليسا نامي الا لدرجة معارفها . فكلا 

تر للم واريق فى امكل رق هن واناذها وحالا ونياء . 

لكنه يشترط أزلاأيكون تعليم قاصرا علىالعلوم الدييوية فققط بل 
5 ن العلوم والعقأيد الدينية خصوصا الاسلامية عندنا نحن معاشرالمسلمين 
ملازمة لها. لانم|كافلة لكل شى* من وق ومعاملات واداب وحدود 
وغير ذاك من الاحكام الج الالمية التى لابمكن أن يْتى با كل منها . 
قال تعالى: «مافرطنا فى الك تاب منثى'" »وانالمرء سناد لاعمل مها نسرولة ٠‏ 
ولارادع لهعن المظالم والحارمكالدين . ولا يظهر المق الاب 

وبتمل العلوم الدينية والدنيوية السك بعا والعمل عمقتضاها نتقدم 
الامة وتزول الاوهام والموائد التبيحة والمظالم . ومن اثر ذلك يزول 
استيداد الكام وظلمهم وف كلعند حده وحيكئل ,< تمتع الرجل والمرأة : 
بما لكل منهها من الوق على الآ لخر 0 

اما مسئلة مساواة المرأة. بالرجل فكافة الوق والمعاملاتفقّدتّةالى 
فيب حضرة محررااراة غلوا كبيرا. حيث اراد ان مكون لها كاله المرنة 
والاطلاق .وط| كاله الام والنهى. وما كاله كل ثبى'. مع ان الله سبحانه 
ولعالىخلمها ضعيفة القوة ضْيمة العقل قليلةالعزم والمزم ليجعلها حت رعاءة 


ارجل الذى خلقه اشد منبا قوة وهقلا ؤعمزها وحزما. وتكون تح تطاعته. 


كا اقتضاه نظام ملكه سبحانه وتعالى .قال تعالى:«-الرجال قوَاهووعإ الاساء 


عا فضل .الله بمضهم على ينض ويا ال أمبو الج أزيد القؤة فوم 


وكال العمل وزيادة الواجبات علبهم . والا : يم يكون التفضيل والتكليف 


بالانغاق ؟ وقال ضبى الله عايه وسلم : : «حق الزوج على المرأة ان لا مجر 
فراشه وأل ثير قسمه وال طيغ وارن لا مرج من بئة الا اديه » . 
الريكن ذلك لان الرجل اعقل منالمرأة عيز عنها الار من النافم ؛ 

أممكر أحد ان لاغنى فى هنذه المياة الدنيا لاءرأة عن الرجل ولا 
لارجل عنن:المرأة . وأن مصا ليما متبطة سعضها . فاذا كان كذالك فبل 
سنظم لما أمى او يتما لا عمل بدون رئاسة احدهها على الآخر؛ كلا. ومن 
ذا الذى بكون رئسا مطاعا ؛ لا شلك انه الرجل لقونه وال عله 


والآيات القرائية والاحاديث: النبوية الدالة على ار الام لارخجل 


والطاعة للمراة ثيرة . قال نعالى: د واللاتى مخافون تشؤزهن فعظاوهن 
واهنجروهن فنالمضاجع واضربوهنن. فان اطعتك فلا نبنوا عليين سيلا » 
وقال صل اله عليه وسلم :< اذا صل ثامرأة +سها وصامت شررها وخفئات 
فرجبا واطاعت زوجبا دخلت اللنة » فانظ ركف علق دول المرأة النة 
على اطاعتها الزوبج كأداء الفرائض . ول برد عكس ذلك 


ظ : الاي ا وات 31 واسم 


ا اه 


0 

ولا بال ان الرجل اذا نسرى او تزوجج على امسر أنه أو طلمها مجلهر 
لما . لان هذا حق اعطاه الله له لمكنته . ومع هذا فالضرر النائىء من 
ذلك اكثره عائد على الرجل لتحمله بكثرة الانفاق . وسنفيض الكلام - 
فى ذلك فها بعد انشاء الله تمالى ظ 

اما اكل النساء ما فضل من طما م الرجال فكلنا يل ان مفاتيح المأكل 
والشرت سد المرأة أخذ مهما ما نشتهى . ؤاذا طلب الرجل شيئا من 
ذلك أعطته ما كفاه مما اودعه عندها وأكلت معه هى واولادها او 
م تأكل . واذااكل وحده فبذا لا نشم منه رائحة التحقير لما . البست 
العادة الاوروسة جارية على الآكل بالانفرأد . وقال تمالى : ٠‏ ليس عليم 
جناح أن نا كلوا ججيما أو أشتانا » 

ومن خصوص تعبين الحافظ على امرأة اما تتوجه فهذا أ شريف 
تنى حصوله طأكل ام أة شر يفة ليقيها شر ذوى الاخلاق السيئة المنتشرين 
فى الطرق . وليس ذلك لعدم الثّة بها ولا أظن ان احدا بكر ذلك 

وأما اعلان الرجال بان النساء لسن محلا للآمانة فلا محصل الا 
من رأى ذلك من اصرأة غير صرباة ولا لوم ولا ترس عليه 

ولاجينائرو لاسا طرجن من يرتين ودين سوباق 
سنهن ويين الياة العامة الا ضعفبن . ومع ذلك فالاولى لمن الاعتحاف 
فى سوتهن فى هذا الزمان وهذا البإد اللذين كثرت فها المفاسد وتركت 
لاهلبما اللربة التامة لعمل الفواحش والمويقات. ولا رادع لهم من حاكم 
ولا دين لحم ينباهم عن ذلك . قم وسرح طرفك فى حوانيت المبيعات 
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00 ا 
وغيرها وفى الارق . والظر ماذا بفعل الرجال خصوصا المتعلمين المبذيين 
ولكن على غير الدين مع النساء والنساء مع الرجال : الذماء اللاتى 
خرجن للتأمل فى مصنوعات لالق جل شأنه1 . 

وهذا على ما أرى هو السبب الذى حمل عض الرجال على التشديد 
على نسانهم يعدم المروجج فى الشوارع العمومية والمنتزهات . وان الفائدة 
التى باتين مها من الخارم لا توازى الضرر الذى حصل لمن وارجالهن 

فاذا أرادت الأمة ان ترق الى درجات الكيال فا علا الا ان 
بهد فى تربية ابنامما ونام أولعليمم خصو صا اص ديهم عا يق حاجامهم. 
وان تستلفت المكومة لمتاب المفسدين ومنم الحلات العمومية الممدة 
للموتات والمفاسد . وحدكد ذ يشنغل كل 2 
أله ولايمضىالا اليسير من الزمن حتى ترى هذه الامة من أحسن الاأمم 

مسم جع مه 

قال حضرة محر المرأة ما ملخصه : المرأة انسان مثل الرجل لا تختلف 
عنه فى الاعضاء ووظانفها ولا فى الاحساس والمكر ولافى ثى' ما الا 
ما يستدعيه اختلافهما فى الضئف.فاذا فاقها الرجل فى الةوة والعقّل فذلك 
ناشىء من اشئغاله بالعمل والمكر أجيالا طولة والمرأة محرؤمة من ذلك 

ولا يزال الناس عندنا يعنقّدون ان تربة المراة وتعليمها غير واجبين 
ودتساءلونهل تَعايم المرأة القراءة والككتابة مما يجوز شرعا. وأغلب الناس 


ا 
يرى انه لايلزم تعليم البنت الاما يازم لادارة مئزلحا. مم انالمرأة لا يمكنبا 
ان تدير منزلها الا بعد محصيل مقدار معلوم من المعارف العمّلية والادبية 
كالتعليم الابتدانى على الاقل . وفيا بعد يمكنها أت تلقن ما تخثاره من 
أحد العملوم ظ 
فاذا تملمت الرأة الملوم وقرن تمليمها بمعرفة المائد والآداب الدينية 
استعد عقلما لتبول الآ راء السليمة وطرح المرافات والأباطيل التى تفنتك 
الآن نعقول النساء 

ويلزم ان تمود المرأة من بدابة صباها على حب الفضائل بارشادها 
الها قولا وقدوة . وهى مفصلةفىالمؤئفات الخصصة لمافىكل اللغات ‏ . 

ولااظن اث المرأة بدون هذه التربية يمكنها ان تقوم بوظيفتها 
ف اليئة الاجماعية وفى العائلة ظ ظ 

اما بالفسبة لو ليف ابوستماعية : فل النساء ىكل بإد يقدرو ن بنصف 
سكاءه على الاقل . فبماؤهن فى الجهل حرمان من الانتفاع باجمال نصف 
عدد الامة . وفيه من الغسرر العظيم مالا يخق 

. ولاثى' من المرأة المصرمة منانتشتغل مثل الغربية بالعلوموالآداب 

والمنون اجإميلة الا جهلبا واهمال ترستها. ولو اخدذ ببدها الى مجتمم الاحياء 
ووجبت عرائبا الى مجارامم فى الاجمال الميوية . واستعملت. مداركها 
وقواها العقلية والجمسمية. لصارت نفسا خية تنتج در ما تستهلك لا م 
هى اليوم عالة لا تعيش الا بعمل غيرها. ولكان ذلك خيرا لوطنها لما ينتج 
عنه مرن. ازدياد الثروة العامة والقُرات العقلية فيه 


5-5 
الرأة محتاجة إلى التعليم لتكون انسانا يعمل ويريد . فينزمها ان تتعلم 
لعكنبا القيام سَديير تروتها وئروة زوجبا أو وليها ومساعدته . بل لنسد 
حاجاتها وحاجاتاولادها اذا عدم وليها. ولاتئتجى' لطلبالرزق بالوسائل 
الخالفة للاداب او التطفل على الاقارب أو غيرمم. فتحملهم سفقات يضيع 
سدم شطر من مالم ظ 

رى النساء كل بوم فى اضطرار الى تسليم اموالحن الىقريب أو 58 
فشتغل ما لشؤونه فلا مضى زمن يسير الا وقد اغتتى هو وافلقرن . 
وترض التساء رضي اختاي: ”عل ساب اوسيتتة ا وعتد ران موطوعة 
وقيمته. فتحرد الواحدة مهن عن حموقها بالتزوبر والاختلاس .فبل كان 
مع ذلك لوكانت المرأة متعلمة ؛ 

1 ان التعليم فى حد ذايه هو 6 من حاجات اللماة الالسامة. 
ونه يرافع شان الانسان. فلم تمنع المراة من يحصيله وقد وهما الله عملا 
واحساسا تدرك بهما مابدركه الرجل . وها يستويان فى الشوق الى القتعم 
واللرضات 9 

اى نفس حساسة ترضى بالمعيشة فى قفص مقّصوصة المناح مطاطاة 
ارأس مغمضة العينين وهذا الفضاء الواسم الذى لا مهاءة له أمامبا والسماء 
فوقها والنجوم تلمب بنظرها وأرواح الكون نناجها وتوحى اليا الآ مال 
والرغائب فىقتتم كنوز اسرارها؟ 

قول المسلمون ان النساء ربات المدور يمرن المنازل . وأرت 
وظيفتهن تنتهى عند عتبة باب الببت. ولو نبصر المسلمون لعلموا أن اعفاء 


2ت 
المرأة من التأهل لكسبب ضروريات هذه المياة بنفسها جر علنها ضياع 
حموقها . وصارت خاضعة لسلطان الاستبداد من الرجال . لا بمكنها ان 
لعيش الا ببضعبها اما زوجة او مفحشة 

مضت تلك الازمان الطويلةعلى المرأة ولم يمس عقلها ثى* من التربية 
الصحيحة فضعفت مها القوة الماقلة والمفكرة ا ع 
غير حكة 

ولا أدوك المرأة المجز عن لناول مانشتهى مر الطرق المسئونة 
اضطرت الى استعمال الميلة . وأخذت تمامل الرجل كم يمامل المسجون 
حارس سجنه. ونم فبها ملكة المكر والميل. ولا لوم عليها بل اللوم على 
من أفقّد حريتها واهمل تريتها 

واما بالنسب: للوظمقء العائلي: : فُكنى لكل نسان متمكر ان بتأمل 
فى حالة عائلته : لانوجد عائلة خالية من سوء النظام ودوام الشماق إمدم 
وجود النوافق بين الزوجين على الدوام . ومانشاً ذلك الامن اا 
الترسة والمعرفة «ارجل التمم له أقكار سامية وذوق سليم ويكون داعا 
مشنولا ءا يصلح شأنه وشأنعائئته وشأن وطنه.والمرأة من جبلها لاترى 
لذلك معنى. فيحتمرها الرجل ومر:. هنا تتولد ببنه| البغضاء لمد الميل 
والاجذاب اللذين اجتمعا علهما. ولا يكاد بوجد م تفقان عليه . وهل 
او بكاد منعدم ذلك فى الطبقات السغلى كالفلاحين لتقار بهما فى الترية 

ترى المرأة المصرية لاتعرفولامهما ان تمرف قببة زوجبأ وسيرته 
وأعماله ومّاصده فى الوجود . احسن رج ل عندها من بلاعنها وي لما 


0ت 
كل مانشتهيه . وابغض الرجال من َضى اوقانه فى الاشتغال فى مكتبه 
فتامن الكتب والعلوم وتركن لى النشوز. فيمع فى الليرة ولا ددرى كيف 
يجمع بين الروجة والعل 

يستهوى الرجلالمب أشبد الوجه اميل وسواد العبون ورشاقة 
القد وطول الشعر من الرأة . ولكن عزج المشق بروحه حتى يكون 
كانه طبع لما اذا وجد جانف ذلك امال لطف الثمائل ورقة الذوفن 
ومهاء الفطنة وسعة العرفان وحسن التديير والحذق فى العمل مع الحافظة 
على النظام فيه ونظافة الباطن والظاهر وحنو الل وصدق اللسانوطبارة 
الذمة والاخلاص فى الولاء ونحو ذلك من الفضائل المعنوية التىترجحءند 
المقلاء على جميع ال حاسن المسدانية. فتزيد فى رابطة الالفة عقدة جديدة 
وتحدآراها وينصلح حالها. وهذا لمكن اذام يكن ينهم تناسب فى 
اللعليم والارية 

الرأة التعلمة تعرفادارة المنزلالتى تحتاج الى معارف مخللفة ٠فيمكنبا‏ 
ان تضم ميزانية. الابراد والصرف بكل تدير . وتراقب الخدم ليؤدوا 
خدمتهم م طبغى. واننفم بها بحيث جعله محبوبا الى زوجها لايظلب افر . 
منه ليقضى اوقانه فى الحلات العمومية او عند الميران 

بالغنا فى نسيان ان الاولاد مم صناعة الوالدءن . وان الامبات لمن 
النصيب الاوفر فى هذه الصناعة. وأن ما يكتسبه الطفل من صلاح او 
فساد فانما برثه من أبويه ومن التربية التى تحصل عليها. هل ان الترسة لطا 
القام الاعف . فهى تتسلطن على ما يكتسبه الطفل بالورانة 


2 

والتربية تمحصر فى أمن واحد وهو تمويد الطفل على سن الفعل 
وحلية نفسه تجميل الخحصال . والوسيلة الى ذلك واحدة هى ان يشاهد 
الطمل هذه الاخلاق حوله ١‏ 

ومن المعلوم ان الطفل لا يميش من طفوليته الى سن التمبيز الا بين 
امةتومن خالدانا دغ الات وعات وتاراتاءافان كان :هذا الوسيط كنا 
كانت تربيته طيبة وانكان.سئا ساءت ترته 

فالا الجاهلة نترك ولدها بلتقط الخلال الرديئة التى تمرض له ان 
لم تبذر يدها حبومها سالكة فىتأدببه الاخافة بالمن والعفاريت وتأخذ 
اىوسائل حفظه :من المشرات ثمليق العاويذ والطواق:حول الأضرحة 

أليس من جهل الأم ان نترك ولدها هائمانى الوساخة او كسلان 
لاجمل له حتى يتعود فى امن والنظر الى ثى* ما حسن فيتبعه او 
يا ا 000 

.قد صار من المقّرر عندنا ان الأمبات لا شلحن فى ترية الاولاد. 
حتى صار من المثل فى المطة ان قال فلان تربية امرأة . على اننا رى ان 
تربية امرأة فى البلاد الغربية تفوق تربية الرجل لانها اصبر منه والطاف 
فى المعاملة . وشتخر الثربيون بَأثير النساء فى ا<والهم ققد قال الفوس 
دودءه :« ان كنت استحق شفرا فلاممألى نصفه» وقد ند فى هدى 
سنا عليه السلام ما يشير الى ذلك حيث قال فى عانشة رضى اله عنها : 
«خذوا نصف ديك عن هذه الجيراء » وعائشة امرأةلم تؤيد بوحى 
ولا ععجزة وانما سمعت فوعت وعلمت فتعلمت 


1 
أود انكل مصرى يرى ان مسئلة التربية هى أم المسائل حتى تنشأً 
فينا رجالاولو ع وحمل واصالة رأى واداب. ولكنى أرى همم اا 
الى التعليم دون تربية النتفوس ولعليم الذكور دون تعليم الاناث. مع ارن 
اللازم الانفع عكس ذلك . ولست من يطلل المساواة بين الرجل وامراة 
فى التعليم فذلك غير ضرورى . وائما اطلب المساواة فى التعليم الاتدانى 
على الاقل. اما ما تعلمه بعض البنات الآن من قراءة وكتاءة ولنة اجنبية 
وخياطة وموسيق بدون ل أن يتعلمن العلوم فلا فيدهن شثا الا تلاوة 
. الاقاصيص وهن شاخصات لدخان السجائر التى بقنبضن عليها . التعليه 
اميق هو تعليم العلوم التى مبتدى بها الانسان . والنساء مثل الرجال فى 
الحاجة اليه لارشادهن الى الاعمال الطيبة النافعة 
أموزاذ نترك نساءنا ودمنا من دمبن ودمبن من و امم 
ورميين انقص تمص العقّل وال مكر وكل خصلة مدمومة أيصح أن تعيش 
نصف الامة فى ظلات امهل ؟ وهل تسعد الرجال الا بالنساء ؟ 
يحن حرمنا أنفسنا من ككبر لذة فى الدنيا وهى القتع محبة ذوى 
العربى من النساء لعدم التوافق بين عمولنا وعمولمن 
بتى علينا ان ندفع اعتراضا رسخ فى اذهان الرجال وهو ان التعايه 
بفسد اخلاقالمرأة ويزيد مكر ها ويذهب عنتما التعليم ان أخرج المرأة 
عن الطريق المستقيم واذهب عنتها بعراسلة حبدها بالرسائل الغرامية فالجول 
دنس اعسراض الوف من النساء وكان الرسول دهن وبين رفيقين خادما 
أ وغاقمة اودلالة اويا رة نوا يوانلقيقة أن.طلبارة القل فى الدرا 


500 
والطبائم . فانكانت المرأة صالمحة زادها علمبا صلاحا . وانكانت فاجرة سر 
زادها ورة. وهكذا الال فى الرجال. وضلال فريق من الناس بضرب 2 سر 
من ضروب التعليم لاعنم من لعاطيه , 

ألا ترى ان نساء الافرنم معياكانت حالهن فىالباطن يحافظن على 
الظواهر. وهنفى عبشة راضية مع الازواج. وتراهن فى الطريق سائرات 
مص نديات بجلابيب المد والسكينة والوقار حتى المومسات منهن. مخلاف 
نسائنا المفيفات قتراهن على المكس . باطنبن احسن من ظاه رهن 

ثم ان البطالة التى الفتها نفوس النساء عندنا جعلتهن عوضا عن أن 
يشتفلن بثى' او عل او يعبدن الله يفتكرن فىكراهة وحبة ازواجهن لمن 
ومعار ننه أزواج جارامهن . ولا يغفلن عن صر اقبة سلو وكهم. واحيانا بدبرن 
طريقة لكراهة اقار.هم . ولا يسترحن من هذا الشاغل الا اذا افرغنه فى 
اذن جاراتهن . وهكذا من هذه الشواغل الى لا طائل تحتها الاخسارة 
ازوجين معا . وعلى خلاف ذلك النساء المتعمات 

وبابخملة ان ترسة العّل والاخلاق تصون المراة ولايصونبا الجهل 

الرفع » 

نم ان المرأة انسان مدل الرجل ككنها مخنلف عنه فى قوة الاعضاء 
ووظائفها والاحساس والمكر.فالرجل أعضاؤه أقوى من أعضاء المرأة 
. وبالتمية تكون وظافها كذلك.ومن ضمنذنك الاحساس والمكر. نشهد 

بذك كل من سيرها. ‏ 


و 
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وان الرجل ل مها فى القوة والعقل بسبب اشتغاله بالعمل والفكر 
الأجبال الطويلة والمرأة محرومة من ذلك بل ان ذلك من دداءة خلمتهما 
فا نكلهما ناشكان من نطفة الرجل القوى وماء المرأة الضعيفة 

ومن المقرر طبيا اختلاف اعضاء اللمراة ووظاشبا وضعفهاعن نظائرها 
فى الرجل . فد جاء فى كتاب مهجة الرؤساء فى علابج امراض النساء 
الرشيدى لمكي المشهور من صحيفة ١م‏ مأ لصه: 

« انالجدوع المظمى للمرأة مخثلفعن نظيره فى الرجل فمظاءبا تكون 
11 كيرا وصلانة وقصرا.ونتواتما وبروزاتما اقلوضوحا. لك نالاخئلاف 
. الاهمفىالاعتبار يكونفى عظام الصدر وعظامالموض.» وفصل ذلك ثم قال: 

« وتلك الهميئة التركدبية تصير مثى النساء اشق وله هيئة مخصوصة 
يسبب لير مواضم الع فيهن ثغيرا واتحا » 

« والمجموع العضلى اقل متانة.وجزء العضلات المتوسط اقل ,بروزا 
واطرافها ارق وتنتهى باوتار ترتبط بالعظام ارتباطا ضعيفا . وأليافها المركية 
لها ادق وارق» 

«ويوجد فى ججيع اعضاءالمرأة مقدارعظي من المنسوج الخلوى.وذلك 
المنسوج فهن اقل صلاية وحتوى فىخلاياه على مقدار عظيم من الشحم 
وبتوزعه فالاعضاء توزعا مختلفا يلطف مرور بعض منها للاخر وعحو 
من سطح الجسم مايعرض له مما زيل نسأويه وتمبده . ود على يع اعضاء 
المرأة الالتفاف والاستدارة اللطفة المقبولة لنا » . ولذا قالروسيل :« اما 
خلق الله النساء للطف والظرافة والملاحة » 
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د واذا نظرنا الى امجموع الدموى فيهن نجد عس وقهن ادق وأضيق 
مما فى الرجال . والاوعية اللنفاوبة فهى كثيرة متسعة مخلافها فى الرجال . 
ويجموعبن المقدي فيغابة مايكون من الفو.وبذلك نتضح زيادة المساسية 
فين وقدة رانين > 

«وجلد الموأة مختلف ايا عن جلد الرجل. فان منسوجه ارق وبهدا 
يكون الطف وام وألذ فى المس ويكون ايضا اكثر اضاءة وساضا . وذلك 
ناثى؟ من زيادة سبولة نفوذ الاوعية الدموية فيه » 

7 « وشعرهن اطول واكثر واعظم سباطة واطول بقاء . ويشاهد 
ايضا فروق عظيمة بين النوعين بالننار لاعمال الوظائف : فصوت النساء 
أحد والين.وذلك ناثى" من ديق يق حنجرحهن. .والوظائف العب زيزائل ظ 
كةو تسن كون اقل الدملية وقد ة واشهل لآن الريتين فيين اصغر 
واقبل للانساع واقلدموية. واما الافرازات فيهن ة فهىأقل . والبول قليل 
التحمل الاملاح.وذلكهوالذى يصيرالمرأة اقل لعرضًا للافاتالحصوءة» 

«كذلك توجد اختلافات مبمة فى “ركيب المجموع ال خى بين الرجل 
والمرأة.وهذا هو السب فىضعف التوى الممّلية فيها عن الرجل.فالرأس 
فى المرأة اصر من رأس الرجل . ويتضح بالطبيعة مرن نعد اقطارعخ 
الاناث عن الذكور ضعف قوة وظائف هذا العضوحموما.وجبةالمرأة اقل 
عظا واتكشافا منهافى الرجل وتكون اعظم عند اتجاهها نحو الانف بحيث 
كاد ان لا.وجد هناك توس.ولذلك لاتحتوى المرأة غالبا الا علىدرجة 
ضعيفةمن القوى العمّلية التى اعضاؤها تشغل هذا الجز ٠‏ المقدممن النصفين 


-- 
الكروبين للمخ : كذكاء الممّل والفطانة والنباهة وقوة التقابل والنفوذ فى 
المعانى النويصةوالاقسة المنتجة.ووجود نساء اسحاب ذكاء وذطئة ومعارف 
نادر جدا. بل لوتممةنا فىالبحث فى معظم من اشته رمن النساء بالدكاءل رامنا ان 
منهن م نكان اشتغال حافظتهابالملل والنتاتح والاعمال المتعلقة بالذكور. وتلك 
طبيعةفهن .و منهن منكانالمرشدلما هو الالحامات الماصلةمن احوالاستيرية 
اعنى بواسطة تزايد قوة فى عضو الاحساس المشق . وباخملة لا بوجد فى 
كتبهن الغوص ف المعانى ولا الترق فيبا ولا دقتها الدالة على صحة العقل 
والملكة .» انتهى مع بمض اختصار 

وقد دشاهد هذا الاختلاف ايضا فى الموانات فانك ترى الذكر 
ذها اعضاؤه اقوى من اعضاء الانثى وله البطش والشمم عليها . أقال ان 
ذلك لاشتغال الذكر عر الات فى الحيوانات ,العمل والمكر الاجيال 
الطوملة ايض ! ظ 

ومن العروف عند النسا ان انين الذكر تمرك قبل الاتتى 
2300 ولوسلمنا جدلا بان الرجل والمرأة متساويين قوة وعملا من بداءة 

خلتهما فيم تنب الرجال على النساء وحرموهن من الاشتغال بالممل والفكر 

من عهد وجود الصنفين للان؟ ألم يكن ذلك ناشئا من ان اذكر من : بدابة 

نشأه اعظلم قوة وعقلا من الاى ؟ 

0 تر ان الله تعلى كلف الرجل بالقتدال ول يكلف المرأة به ؟ وكلفه 
التفقة على نفسه واولاده وعلها أيضا ؟ ألس ذلك لضعفها فىالقوة والفكر 
عن الرجل ولانها لا كنبا ان تناضله في ذلك ؟ 
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الم يكن من قوة عمل الرجل ورزانته عن المرأة ان اباح الله سبحانه 
ونعالى المسل التزوج بالكتابية ول سح للمسلمة التزوجج الكتانى فيتغاب 

. الرجلعل امرأة بقوته وعقله فيميلها لدينه ؟ 

27 والدليل القاطم على نقصان عمل المرأة عن الرجل قوله صل الله عليه 
وسل: « ألِيس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل قالوا بلى. قال فذلك من 
تقصانعتلبا». وقالتمالى: « واستشبدوا شاهدين من رجالي فان لم يكونا 
رجلين فرجل وامر ا تان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهها فتذكر 
احداها الأخرى » 

اما تربية المرّة وتمليمها القراءة والكتابة والعلوم الضرورية فلا 
مشكرها الا قليل المرفة جاهل بدبنه . فان التعليم مطلوب حتىللحيوانات 
لاداء اشغالما. وانحضرة محر رالمرأة افاض الكلام فىهدا الوضوع وبينه 
سيان شافيا مهمة يستح قعلير|الثناء الجميل والذكر البليل. ولوكان اقنصر فى 
كتاءه تمر المرأة على هذا الموضوع لسكان من احسن المؤلفات الثافمة 
فى هذا العسر 

إلا أنى أرى انه يلزم ان ميتم بتعليم المرأة الامور الهديلية أكثر من 
غيرها. فان المرأة ناقصة النبذيس والتمسك بالدين زيادة على غيرهها. ولا 
مبذب ولا مؤثر عليها تقودها الى اتباع الحصال والفضائل اللميدة مثل 
الدين. فضلا عن ان هذا من اوج الواجبات شرعا على كل مس ومسلمة 

وقد وجدت مؤلمات كثيرة للهذيب النفوس على الطريقة الشرعية 
وافبة ججيلة خالية ن الجرافات النىتوجد فكتب الافرنح : يكرأ ىكتاب_. 
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الحجاء والقرين للمرجوم على باشا مبارك» والمرشد الامين للبنات والبنين 
للمرحوم اياك يوا ارس 7 عد الله باشا فك رى وغيره 

ومتى تربت المرأة وتعلمت هذه الطرقة يككنها ان , تقوم بوظيفما 
احسن قيام من طاعة زوجها وتدبير منزلها وحفظه وانتظامه. ويمكنها ان 
تقوم بتربية أولادها احسن تربية : لا تخيفهم بالعفاريت ٠‏ ولا نتركهم 
لتقطون الحصال الردئة . وتمودهم على العمل أوتلبسهم حلل الفضائل . 
تاركة الول والبطالة . طارحة المرافات والاداطيل. الم تج علبا من 
الشمرات الإزبلة النافمة لما وللرجل وللبيئة الاجماعية ما لا منكره أحد 

غير انه مهما تعلمت المرأة وتربت لا بمكنها أن تجارى الرجل فى 
اعماله لضعف قوتها ومداركبا م دنا . ولتحملبا بادارة المأزل وانتظامه . 
ولتكبدها مشاق الميض والجل والولادة وترسة الاولاد المبكة لما 

فلو قامت المرأة بما عليهامنهذه الوظائف حق القيام لكفاها ذلك 
ولكانت الفائدة العسومية التى تننج منها اعظم من تملبا عمل الرجل ومن 
حمل الرجل نفسه . فائدة انتظام حرله المتزل وتربية الاولاد لاتوازها 
فائدة ولامكن ان بوم مها مأجور او مأجورة 

و.وظيفة الرأة النزلية ومعرفها كيفية تربية الاولاد مكنها انتسد 
حاحاما وحاجاتاولادها اذا عدمت ولبها باستخدامها إماص بة اوخادمة 
فى احد السبوت الحتاجة لذلك وكثير ماهى 

٠‏ وحيكدذ قد صدق اللسلمون اذا قالوا ان وظيفة المرأة تنتهى عندعتبة 

باب الببت. لانها لانحتاج ف الغالب الى الخروجج منه الا قايلا. وليس ذلك 
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حبسا لا لانه محل شغلبا. معكونها مكنها المروج ازيارة اقارمها او حبيياتها 
او لقضاء ١‏ بعض المواتم متى شاءت بعد استئذان زوجبا فى ذلك 

ومن خصوص خضوعبا لسلطان الرجل فهو ام اقلضته حكته 
سبحانه وتمالى كا تقرر اننا ٠‏ وقد تالص الله عليه وسلم ايا :ة لواصرك 
احدا ان يسجد لاحد لأمرت المرأة ان تسجد أزوجبما ( 

اما دوام الشماق بين الرجل وزوجته فان التعليم لابدهبه لان ذلك 
امس طبيعى تفتتضيهحالة الردس والمرؤوس غالبا متعلمين او جاهلين.خصوضا 
اذا كانا كال رجل وزوجته المختلمين فى الممّل والوظيفة ولكل وجبة هو موليها 

ألا ترى ان الرجلين .كونان متحايين واميالما واحدة وينهما من 
الائفة والتوادد رابطة لانتفصم . فاذا ترأس احدهها على الآ خر انقلىهذا 
التوادد والميل الى عكسه وما ذلك الا لاختلافبما فى النظر والدرجة 
ظ اللاحون المتساوية رجاهم نسائع فىالتربية والعمل هم اشد الناس 
ماقا على عكس مارأى حضرة محرر المرأة : ترئ الفلاح لامر عليه يوم 
حتى يكون قد سب امس أنه ولعنها وضر.ها صرة ومن 

ولا سنت فرنسا قانونالطلاق طلق فىيوم واحد الاف من النساء . 
ألبس ذلك من وجود البغضاء الكامنة فى نفو سكل من الزوجين : وكل 
منها قد تربى ولعلم واختار الآخر قبل الزواج بعد نجرية طويلة "م بحم 
ذلك فس حضرة عرو ارا 

إن نساء النى صل الله عليه وسلر كن يراجمنه ف ,الول وا ناحداهن 
للهجره اليوم حتى الليل . وانه صل الله عليه وسل هجرهن الشهر وهن 
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هن رضى الله عبن وهو هو صلى الله عليه وسلم 

ولا بوجد دواء لتخفيف هذا الداء الا ان تمرف المرأة اصول ديها 
فتعم منه حمّوق زوجب عليها . وما اعد الله لها من الثواب الجزيل ان هى 
أطاعته ومن المذاب الاليم واللمنة الى يوم الدين ان هى عصته مع تمليمبا 
لعلوم الضرورية النتفة امل .وعلىالرجلان يعاملبا ا فرض الله علية طما. : 
وان يسايرها بللطف والين والرأفة مع تحمله بمض ما يصدر منها من 
الخالفات. ققد قالصل الله تعالى عليه وسل:« المرأةكالضاع وان استمتمت 
بها استمتمت مها وفيبأ عوج » 

وعل كل حال فآن التعلم ومهذيب النفوس ضروريان ومفيدان لكل 
انسان ذك ركان أو اثثى سنفعان ولا يضران 

وانى اعود أذ كر انالتعليم لاستقع ولا تحصل منه على ضالتنا اللنشودة 
الا اذا كان فى مقدمته تمليم الأمور الديئية من عقايد واداب ومعاملات 
٠‏ وعبادات. وان يسود الاطفال من انداء ذ نشأنهم على السك بها 

لانه معا تمل الافسان ولم يعرف دينه وتمسسك باحكامه ويل ان الله 
تمالى خالق الكون ومنظمه خلقه ويعلم سره ونجواه وتحاسبه علىما قدمت 
بداه منمعروف امه به ومئكر مهاه عنه فلا قانون ولا حا ولامبذب 
ولا اعظم من ذلك يمكنه ان بقوده الى المضائل وببعده عن الرذائل : 
وحسبكدليلا متعلمو هذا الزمانالذين لم يتربوا على الدين:تراه, لايمرفون 
الملال من الحرام ولم .زدهم تملمهم الا نظافة فى الظاهس وخبثا فى الباطن. 
السكر عندهم عادة. واللبو لهم عبادة. والعفة فى عمرفهم بلادة. وامكر فى 


و 
جيدهم قلادة . وفى ذلك من الضرر المسيم عليهم وعلى الامة ما لا مخفى 

اللدين داع جاب واصيه مطاع . الدين كافل نهد يب وطبارة الننس . 
ادن ضامن لأسن ال ماملات و النظام الاجمال. الدين شرب من :سك به 
الى الخير وسعده عن الشر . الدءن كامل لاتعصه ثى' . قال تعالى : «اليوم 


اكلت لم ديم وأنممت علي لعمتى ورضيت ل© الاسلام ذينا « 
2 و ف 
عع حجان النساء وم 


قال حضرة مر المرأة ما ملخصه : رما بتوهم ناظر انى ارى رفم 
الحجاب بالمرة لكن المي انى ادافم عنه واعتبره اصلا من اصول الأأدب 
التى يلزم التتمسسك ها . غير اتى اطلب ان يكوت منتطيمًا على ما جاء فى 
الشريعة الاسلامية وهوع ماف ىتلك الشريءة مخالف ماتعارفه الناسعند نا 
امنا لغالينانى طلب التحجب والتحرجج من ظبور النساء لاعين الرجال 
حتىحرمنا المرأة م نكل المزايا العقلية والأدبيه فتجاوزنا حدود الشرية 
واضررنا عنافم الامه 

وانى ارى ايضا ان الثرسين قد غلوا فى اباحة التكشف للنساء الى 
درجة يصعس معهاان تتصون المرأة من التعرض أثارات الشروة ولا 


رشا عاق اللا 
وبين هدين اللارفين وسط ‏ هو الحجاب الشرعى ‏ وهو الذى 
ادعو اليه 
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1ك 

من تأمل ف التاريخ عم انالمجاب دور من الادوار التارمخية أياة 
المرأة فى العالم . قال لاروس تح تكلة خمار:«كانت نساء اليونان يستعمان 
الخار اذا خرجر:_ وتخْفين وجهبن . وكانت تستعمله النساء فى الآرون 
الوسطى . واستمر الى القرن الثالك عشر حيث صارت النساء مخففن 
منه الى ان صار كا هو الآن نسيجا خفيفا ستعمل لجاءة الوجه من التراب 

والبرد » 

ويرى عندنا ايضا ان فى كل سنة تمر شهار جزء من بناء الحجاب . 
أن هذه الثادة ١‏ اخدة فى الزوال الس من ٠‏ المشاهد الا ن ان النساء قى 
كثير من العائلات مخرجن لمّضاء حاجاتهن وبتعاملن نانف هن مع الرجال 
ولطلين برويم النفس وك بذن ذلك من قل 

وحينئذ فالحجاب عادة معروفة عندكل الام تقرمبا ليس خاصا بنا 
ولاق اللنين التعدثوه. وان هيذ: النادة تتلافى وها التتفيات 
الاجماع وجريا على سنة التقدم 

وهذه المسئلة المهءة يازم البحث فهها من جوتيها الديذية والاجماعية: 


١ 
سبي الجر الرشم هب‎ 
لوان فى الشريمة الاسلامية نصوصاً تتفغى بالمجاب على ما هو‎ 
معروف الآن عند بعض المسلمين لوجب عل اجتناب البحث فيه ولا‎ 
كتدت حر 7 نخالف لاك النصو ص 5 كانت مضرهة ' ذااهص امس‎ 


ل 0 

لذن الاواص الالمية يج الاذعان لما بدون حث ولا مناقشة . لكنا مر 
لاجد نصاً فى الشريعة بوجى الجاب على هذه الطرقة المعبودة . وائما 
هى عادة عمرضت عليهم من مخالطة بعض الام فاستحسنوها وأخذوا بها ١‏ 
وبالئُوا فها والبسوها لباس الدءن كسائرٌ المادات الضارة التى تمكنت فى 
لناس باسم الدين والدين برآ منها . ولذلك لا ثرى مانما من البحث فيها 
بل ئرى ممن الؤاجب ان نيين حي الشريعة فى شأمها وحاجات الناس 
الى تشسيرها 

جاء فى الكتاب العزيزه قل للمؤمئين لغضوا من ابصارهم ومحمذاوا 
فروجبم ذلك ازى لهم ان الله خبير عا يصنعؤن.وقل لل.ؤمنات ينضضن 

بن مركب وطن لرردر ره عدن رضن ابام برا 
وليضربن يخم رهن على جيومن ولا 3 زشهن الا لبولمهن أو 
انمن» الى قوله تعالى:« ولا يضرين بارجلبن ل ٠ن‏ زشهن» 

أباحت الشريعة في هذه الآ بة الشرفة للمرأة ان لظهر نعضا من 
جسمها أمام الاجنى. لسري 
فى المدمين والذراعين 

قال ابن عابدين : « ان جبيع بدن المرة 55509 
والمدمين عل المتهد وصوءبا على الراجح وذراعها على امرجوح . ٠‏ ونع 
الشابة من كشف الوجه ذوف الفتئة ككسهو إن أمن الشبوة . وحرءالنفار 
اليه لشبوة أوشك فىشبوة كوجه امرد » 

وذكر في كتاب الروض ف المذه سالشافى : نظر الوجه والكفين 
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م المرأة للرجل وعكسه جار عند أمن الفتنة والمعاملة وتحمل الشبادة 

وجاء فى سين الحقائق لعمان بن عل الزيلعى: ان بدن الأرة عورة الا 
وجبها وكنيها وقدمسها 

2 الوجنه والكنين: وانا لفت هورة معروف كذلك عفد 
المالكية والمنايلة 

وقال صل الله عليه وسلم ابارت إلى بكر : « يا اسماء ان المرأة اذا 
بلغت ايض لم يصلح ان برى مها الا هذا وهذا واشار الى وجبه وكنيه» 

وورد ايضا فى كتاب حسن الأسوة للسيد مد صديق <سن خان 
ادر : انه رخص للهرأة فى كشف وجبها وكفها وقدمها ناحاجة لذنك 

خولت الشريمة للمرأة ما للرجل مس المقوق وألقت علا نبعة 
اعمالما المدنية والمناة : فللمرأة الحقفىادارة اموالها والتصرف فم ا فسا 
فكيف يكن ارجل ان يتعاقد معبا من غير ان يراها وتحقق شخصيتها 
ويكتق يشبادة شاهدين مرء_الاقارب أو الاجانى. وكثيرا ما أظطبرت 
الوقائم القضائة سبولة استعمالالنش والتزوير في مثل هذه الاحوال 
وذلك كله ناثى* من نحجها .كيف يمكن لامرأة محجوبة ان تتخذ عملا 
اليش كانت فعيرة .كف عتم منافم هدا الكو ن الذى حمله الله 
تعالى مشتركا بين الرجال واانساء اذا حظر عليها ان نمم نحت اعين الرجال 
الام نكان من محارمها ؟ لاررب ان هذا مما لا سمح به الشرّع والعقل 

اذا وقفت المرأة فى بعض مواقف المضاءخصما او شاهدا كيف سوغ 
للها ستر وجبها ويمتد شولا مع عدم الثمة بمعرفة الشخص المستتر ومع مأ 


س ي4 9 سم 

فى ذلك حخن سبولة النش؛ والمكلة فى | رى الشريعة الئراءكلفت المرأة 
بكشف وجهرا عند تأدية الشبادة هى ان كن القاضى من التفرس فى 
المركات وااعلامات التى تبدو على الوجه فيدر الشبادة .ذلك قدرها 

لاريب ازما ذكر منمضار التحجب يندرج فى حكة اباحة الشرع 
الاسلاى لكشف المراة وجبها وكفبا وحن لا نويد أكثر من ذاك 

واتفق اثمة المذاهس ايضا على انه يجوز لاخاطس ان يفار امرأة التى 
بريد ان بنزوخجبا 

اما دعوى ان ذلك من اداب المرأة لا اصل له . واى علاقة بين 
الادب وكشف الوجه وستره ؛ وعلى اى قاعدة نى الفرق بين الرجل 
والمرأة اذ الأدب واحد بالنسة لها وموضوعه الاعمال والمقاصد لا 
الاشكال والملااس ظ 

واما خوف الفتنة فعلى من مخافها من الرجال والنساء ان يض نصره 
وان المرأة ليست اولى من الرجل بتغطية وجببا 

يجبا للم تراص الرجالبالتبر قم اذا خافوا النتنة على النساء ؟ هل اعتبر 
ارجل اتجز عن ضبط نفسه من المرأة حتى ابح للرجال ان يكشفوا 
وجوهم لأعين النساء معأكان لهم من اأسن وابجمال؟ ان كان كذلك 
فالمرأة اككل استعدادا منالرجل فلم توضع حيكذ نحت رقة والا فلم هذا 
التحك الممروف : ظ 

على ان البرقم الذى تبدو منه الحاسن ومختنى العيوب هو من الزيئة 
التى تحث رغبة الناظر. هل من اشد اعوان المرأة على اظبار ما تور وعمل 


صن قاس 
مالعمل لتحردك الرغبة لانه مخنى شخصيتها فلا يعرفها من لعرفبأ 

والمق ان الاتتقاب ليس من المشروعات الاسلامية لا للتعبد ولا 
للأدب بل من مشروعات الاسلام رت :انار عل اروب 

هذا ماتعاق بكشف الوجه واليدين . اما ما تعلق بالمجاب يمنى 
تقد ااراء فى بيتها والحظر عليها ان تخالط الرجالفالكلام فيه ينسم الى 
قسمين : ما ختص بنساء النى صللى الله عليه وسلر وما يتعلق لغيرهن من 
نساء المسلمين 

اما القسم الاول فقّد ورد فيه قوله تمالى : « يلأسها الذين امنوا 
لاندخلوا بيوت النبى الا ان يون لم ». الىقوله :« واذا سأَلموهن متاعا 
فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطبر لقلويكم وقلومن الاب » وقال 
تعالى :« يا نساء النى لست نكأ حد من النساء ان أشقيتن فلا تخضمن بلول 
فطمع الذى فى قلبه ميض وقلن قولا معروفا وقنرن فى وتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الآول »20 

ولا خلاف فى ان هذه النصوص خاصة بنساء النى صلى الله عليه 
وسلم أمرهن الله تمالى بالتحجب وبين لنا سبي ذلك وهو اهن لسن 
كاحد من النساء . وحينئذ فبذا الحمجاب ليس بفرض ولا بواجب على 
احد من نساء المسلمين 

واما القسم الثانى فناءة ما ورد فى كتب الفقه عنه حديث عن النى 
عل ان عليهويطز فى يعن اخارة امم الاحجتى روفاك يردا بين :إن 
الخلوة الحرمة تنتنى بالأائل وبوجود محرم أو اصرأة اثقة قادرة » 


ا 

ريما بقالان مافرضه الله على نساء نديه يستتحس اتباعه لنساء المسلمين 
فنجيب ان قوله تعالى لستن كاحد من النساء يشير الى عدم الرغبة فى 
الساواة فى هذا الحكم وبنهنا الى ان فى عدم الحجاب حكما طبن لنا 
اعتباره! وليس من الصواب تمطيل تلك السك مصضاة لا نباع الاسوة 

ولوكان انماع الاسوة مطلوبا فى مثل هذه الال لما رابنا سيدنا مر 
١‏ نالخطاب جرىفعائلته علىما تخالف المجاب:وهو انه لما جاءه ردول 
سلمة بن قيس قال مر حر :ديا مكاتوم غداءنا » فأخرجت اليه خيزة زربت 
فىعس صها ماحم ل يدق. فمَال: ديا أمكلثو مألا رج اف 
هذا ».قالت:«إنى اسمم عندك حس رجل» قال :« نم ولا أراه من اهل 
البلد» قالت:«لو أردت ان اخرجج الى الرجال لكسوى 5م كسا إن جعار 
اعس أ نه وكأ كسا الزيير اص أنه وي كسا طلخة امي أنه» قال:«اوما كفيك 
أن قال ام كلثوم بنت على بن ابى طالب واصرأة امير المؤمنين مر » 
فقال :«كل فلوكانت راضية لأأطممتك اطيب من هذا » 

وفضلا غن كون الشرع لابوجب ذلك المجاب فانه ردغ 
الفائدة بل فيه مضرات شتى نأفى على سامها فى المبحث الاتى: 

3 
وج الجر الرصجماعي: 6م 

. كل من ببصر بربي ان الحجاب على ما الفناه مانم عفام نحول بين 

الآمة وشدمبا .وبين عند الكلام على تربية المرأة ما لها من المزابا اإلية وان 


5578 
تربية الطفل لاتصلح الا اذا كانت امه صرباة . وريد ان نيرهن هنا على 
ان تربية الام نفسها لا ممكن اننم اذا استمر حجاب النساء : 
اذا اخذنا تا وعلمناها كل ما تعلمه الصي في المدارس الابتدائية 
وربيناها عل الأخلاق الجيدة ثم قصرناها فى الييت ومنمئاها عن مخالطة. 
الرجال فلا شك انها شى بالتدربح كل ما تعامته وستغير اخلاقبا واصير 
كن م تتعل. . لان المعارف التى يكتسها الانسان فىالصبا لاحيط بدقائقها 
الا اذا بلغ سن الرجولية واستعر على * مزاولة العمل مها والا اضحات 
ولماكان السن الذى تحجب فيه المرأة وهو مابين الثانية عشر والرائمة 
عشر من تعمرها هو السن الذى تزهى فيه الملكات والنشاط وتعلم فيه 
الانسان علم الحياة بالاختلاط مع الناس. ودعرف فيه وطئه و د ش, 
.فان حجبت فيه الفتاة وقف تموها ونسات معارفبا وضاعت امالما وامال 
الناس فمأ 
ربما تقال ان المراة يمكنها ان تستكمل تربتها ودراستها في بسها.وهو 
وهم بطل . لان الحجاب حبس الرأة فى دارة ضيقة ويحول بينها وين 
العالم الى فلا ترى ماعليه الناس فى احو الهم واتمالهم فتكاتسب من ذلك 
ودار 
المرأة مع احتجايها لا مكنا ان تستكمل ماتقص منها علا وأدباشراءة 
الكتب. لان اتمسايمن الكتن يعدمن قبيل الخيالات ان يؤكدهالعمل 
ولو عاملنا الصبسان م تعامليا وحجبناهم لكانت النتيحة واحدة 
واسسان صصحة مااسلفته ف كقافن المجاب هى ان ثقارن بين امأ 


59-8 
متحجبة لعلمت واخرى من اهل القرى فى المدن ل نعل فنجد الآولى مع 
علمبا وجهلبا باطوار اللياة لا يمكنهبا تديير امرها لو استقلت متغسبا 
والثانية مع جهلبا وتمارستها للاجمال بمكنها تقويم حياتما 
وقد جرنا حينا جاب النساء الى افاد ك#تهن فالزمناهن التمود فى 
المساكن وحرمناهن من الهحواء والشمس والرياضة لابرين فى البيوت الا 
خادمة او زائرة . ولا برين ازواجهن الا عند النوم لانهم تقضون نهارهم 
فى اشالهم والإزء ٠‏ المليم من الليل عند الميران او فىالاماكن العمومية 
كل ذلك منشأه خوفالرجال من الاخلال بالعفة . على ان القولبان 
المجاب موجب للمفة قول لا دليل له بل ان العفة بر نبط برق المميشة 
والاقلم والتربية. ولمذا ترىانالفساد مختلف فى بلاد اوروبا بين بلد وآخر. 
وئرى هذا الاختلاف ايضا فى البلاد التىفهاعادة المجاب 
على ان الاطلاق ادنى بالنساءالى المفةمن المجاب لانه من المشاهد 
ان نساء اصريكا هن آكثر نساء الارض تمتعا بالمرية وبالاختلاطمع الرجال 
حتى ان البنات قمدن يجانب الضبيان لتق العلوم . ومع هذا فهن احفظ 
للاعساض من غيرهن وما ذلك الا لشدة الاختلاط بين الصنفين . كذلك 
رى هذا الاص فى نساء القرى ونساء العرب 
وهذا مما حمل عل ان المرأة التى تمخالط الرجال انعد عن الامكار 
السكة من المرأة الحجوبة لان الاولى د.ودت رؤية الرجال وسماع اقوالهم 
فلم محرك ذلك لما ساكنا والثانية بالمكس . وهكذا المال فى الرجال 
و«دهى االمراً اة العفيفة و هى مطلقّةلحامن الاجر اضعاق ماللمحدو به 


40١ 
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تاساب 

لان عفة الاولى اختيارية والثانيةقهريه. العفةالمستكرهة التى لست اختياربة 
لا َال لما عفة ولا بواب لما ولا نحق لنا ان نفتخر مهأ 

وفى اأقيقة اننا نعمل>ل من تقد ان النساء عندنا اسن اهلا للعفة. 
أليس من العار ان نسى* الظانفىامباننا وبناننا وزوجاتنا؛ وما باغ الاحتياط 
الذى عخذه لصيانة النساء فلا .فيد شيعا انل ياكالرجل قل اص أنه فيمككها 

أ يستطيع ان براقم سيرها فىكللظة ؛ استطيع انبمنمبا اذا أرادت 
ان تبدل فسها لآى شخص بريد متى خرجج أوسحح ها بالأروج ١‏ 

هل منع البرقم والمجاب ما يجرى داخل البيوت بما يناف المفة ؛ 

رما بقول قائل ان الفساد اليوم اشد انتشارا عن ذى قبل وما ذلك 
الامن رقة المجاب . فنجيب ان السبب ليس هو تخقيف المجاب بلهو 
راجع الى الجبل وسوء الترية . سوء التربية رق كل حجاب ويفتح على 
المراة من القساد كل باب 

ارقت ديارنا حوادث واختلطنا مم الغرسين فعلمنا انهم أرق منا 
وملنا الى تقليدهم فى ظواهر عو أندهم فكان من ذلك ان كثيرا مرو 
أعليائنا تساهلوا زوجاتهم ومن يتصل بهممنالنساء ف المروج الى امنتزهات 
وحضور التيائرات ونحو ذلك وعرض منهذه ا-لالة فساد فى الاخلاق 
فذلك لم يحصل الا من سوء التربية لارقة الحجاب . 

والذى نجب علينا هو معالمة المضار التى يظن انها تنش من تخفيف 
الحجاب بالتربية التى تكون هى الحجاب المنيع بين المرأة وبين كل فساد 
معا كان لما من الاطلاق. 
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0 كه 

رما يقال ان التربية والتعليم تصلح اخلاق المرأة واما الاطلاق فربما 
نتتى المفاسد التى لا نتولد الا من الخلوة 

متى كلت نرية الانسان اسثقل بنفسه واستغنى عن غيره وامعد عن 
المسالس وهذا ما لطلبه من ترية النساء 

0 نكسي بال 4 39 5# 7 8 7 

وب ا .لم 
المفة أجملشى* فى المرأة ولكنها لا تننى شيئاعن قية صفات الكيال من 
العقل وحسن التديير وترمة الاولاد بل ارن فد خصلة منها فى المراة 
لا نص فى ضرره عن فقدان العفة نفسبا 

لم تنذ للوقاية من ارام المضرة بالعالم ضرا أشد من ضرر الزنا 
ووو نيم وياب 
تخذنا مها ما 1 7 
ضررا وهميا افحش . برا با ا 
شوم احدنا ان امر ته تميل الى عبره ان رفع المجاب عنها وهو لادرى 
3 امن ... وراء الحجاب .ومع هدافرو ١‏ عمله هذا قد قل 
نفسا حية وافسد نفوساكثيرة تمن تتولامم زوجته 


ا" 5 

لم يكن ما استفاده الغربيون من تربية نساهم والتساهل لمن فى 
خالطبن الرجال قاصرا على المزايا الى أ * د ليب كذ مو فك ان 
جمة فى ندمر المعدشة والاقتصاد 

تدخل بيت الغربى فتجده ألم نظاما وأججل أنانا من بت الشرق 
وبأقل نفْقّة منه . المسكن عندنا لامد ان يكون مسكنين. مسكن لارجال 
وآخر للنساء.وكذاك الفرش فرشين والخدم فر.شين وان ات ضيف فيضطر 
لممل مادتّين وهكذا من النفقات الضائمة ولاسبب لاالا الحجاب 2 . 

هل بظن المصر.ون ان رجال أوروبا مع امهم بلغوا من كال العقل 
والشعور مبلغا مكلهم من اكتشاف قوة البخار والكهرباء ان غيب علوم 
معرفة الوسائل لصيانة المراة ؟ هل بتركون المجاب لو رأوا خيرا فيه ؛ 
كلا . المجاب من الوسائل التى تركن اليها عقول السذج وبمجها كل عل 
مبذب وشعور رقيق 

متى بذب المقل ورق 52270 ان المرأة انسان مثله 
وان حجامها اعدام لما . ولا تسمح له ذمته ان يركب هذه اللرعة 

متى تهذب العقل ورق الشعور أدرك الزوج ان لا سبيل له فى 
عشرة أصراة جاهلة ليس ييا وبينه اتلاف عمل 

ان طبيعة العصر الذى نحن فيه معادية للاستبداد والاستعباد . قن 
الواجب علينا ان تمد الىالنساء بد المساعدة ونعمل شول الني صل الله عليه 
وسلم : : « اشوا ان فى الضعيفين الرقى والمرأة » ولا * ثى* أدخل فى باب 
اللقوى من التربية والتعله, وحسن المعاملة حتى تكون جيم عضاء الجتمم 
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حية عاملة قاقة وظافها ‏ 

والى اله القارىء الى لاق رفم لمجاب الآن دفمة واحدة 
فان هذا الاتقلاب رما شأ عنه مفاسد جمةىا هو الشأن فىكل انقلاب 
الى . وانما الذىاميل اليه هو اعداد نفوس البنات فى زمن الصبا الى هذا 
[اتشير : مودن التدريج على الاسنقلال وبودع فيين الاعنقاد دان العفة 
ملكة فى النفس لا ثوب مخلنى دونه المسم. 2 تم نعودن على معاملة الرجال 
من اقارب واجانب مع الحافظة على المدود الشرعية واصول الدب نحت 
ملاحظة اولياون 


0< الرفع دم 

حجب النساء والنحرج منظهورهن لاعين الرجال اصل من أصول 
ادبن والأدب التى يازم التمسسك بها ولا ضرر منه اصلا. وقد فرطنا فى 
تخفيفه حتى اضررنا بالمرأة وبالامة ما 

ألا تدرى ما مجرى باغلى نساء الغرببين من الأمور التى لاترضاها 
عاطفة الحياء يسبب التكشف لاعين الرجال والاختلاط مبم؟ 

لم يكن وجود المجاب عند اغلب الام ف ىكل دورمن ادوار الماة 
قبل الاسلام وبعده هو من شعورها بالاحتياج اليه ؟ اليس من المشاهد 
ان الأمم التى بتلائى فيها الحجاب يكثر فها الفساد؛ : ما كنا نسمع قبل 
متيف المجا بفى مصرعن فمل الفواحش الا نادرا وفى محلات مخصوصة 
لميدة عن المسأ كن . والآت 'راه قد تفثى كالوباء فى كل شارع وفى 


عان .+ 
كلخازة فى عسوت يميوتها موا سرة أن الما التتاد من كل عاتب 
بفضل رقة المجاب. وان قيل ان ذلك مرن عدم التربية والتعليم أقول 
ماذا تفيد تربية النساء والرجال المتعلمون قبل اللاهلين عا يرونه فهن من 
رشاقة القد وسواد المينوبهاء الحد ولطافة الفم ورقة الصو تلا درون 
عل كبح جاح شهوامهم فيوسوسون لمن ويستميلوهن وهن لاشسّوين. 
على ضبط انفسهن فيملن طوع اللموى رتم التعليم والتربية 

انتشار النربيين فى بلادنا وكثرة اختلاطنا هم وميلنا الى تقليدهم ' 
جعل الكثير منا يستقبح الموائد الاسلامية والاحكام الشرعية وبريد ان 
يول نصوصها بما سولت له نفسه ولو خالف ما اجمعت عليه كول رجال 
الدين الذين من اقتدى جم فد اهتدى 

لاك ارىمن الواجبان أبين حم الشريمة الثراء فى حجاب النساء 
وحاجات الناس اليه وعدم حصو ل الضرر منه بما ورد فى الكتاب والسنة 
وبالاججاع والمعقول ما استطمت . وفى ذلك مبحثان: الاول مختتص بستر 
بدن المرأة والثانى مختتص ملازمتها خدرها 

5١ 
3 سوق سر براله المرأم‎ 

قال الله تمالى فى كتابه المزيز:«قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم 
وحمظوا فروجهم ذلك ازى لمم ان الله خبير بما يصنعون.وقل للمؤمنات 
غضضن من أنصارهن وحفظن فروجهن ولا ببدين زيشهن الاما ظهر 


ا هوس ب 

مها . وليضربن مخمر هن على جيومهن ولا ببدين زيشهن الا لبءولمن او 
ابابن» الى قوله تعالى :«ولا يضرين بارجلمن ليعل ما خمين من زيشهن» 
نهدا امن الشريف يستفاد وجوب غض:نظركل من المؤمن والمؤمنة 
عند رؤية الآخر.واستثئيت نظرة الفجاةم! قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « لا تع النظارة النظرة فان لك الاولى وليست لك ال خرة ار 

اما قوله تعالى: «ولاسسدين زيشهن الا ماظهر ممما وليضر بن مخمرهن 
على جيوسهن » فلا خلاف فى أت اغلب المفسرين فسر ماظهر منها 
الوجه والكفين. لكن من تتبع اقوالحم يرى انه انما يجوز كشف ذلك امام 
الاجنى نشرط امن التنة او لضرورة :كمالمة او تحمل شهادة او زواج 
اومحاكة.وقال بعض الأسرينانقوله تعالى:دما ظهر منها» اىمنغيراظهار 30 
بأن كشفته ربح أو لضرورة . 

وروىالطبرانى وا مام وصححه ابن المندر وججم اخرون عن أبن مسعود 
أن ماظهر الثياب.وقد جاء اطلاق الزءنة عليها فى قولهتمالى :«خذوا ز م 
عند كل مسجد» ولا يصح ان يكون المراد الوجهحي ثلا زيئة تفتنالرجال 
أكثر منه . واستدل بعضع ان الغرض من الزيئة نفس الزينة لا الاعضاء 
قوله تعالى: دولا يضربن بارجلبن ليعل ماحتفين من زيلهن » فان المراد 
بلزينة الدملج لا العضو 

وجاء فى سورة الاحزاب قوله تعالى : « يا امها التى قل لازواجك 
وناءك ونساء المؤمزين دنين علمبن من جلا سهن » وقد فات حضرة 
محرر المرأة النظر لما تقنضيه هذه الآبة الشرفة 
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فاتفق اغلى المفسر بن على ان المراد مر. ذلك وجوب ستر المرأة 
رأسها ووجهبا وجميع بدنها حيث لايظور منها الا عينواحدة وقيلعيناها 

وقوله تعالى بعد ذلك:« ذلك أدنىان رفن فلا يؤذ.ن» قال ادوحيان: 
لى ذلك أولى ان يعرفن لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لحن احد ولا يلين 
عا يك رهن لان المرأة اذاكانت فىقاية النستر والانضمام لم سدم عليها احد 
مخلاف المتبرجة فانه مطموع فيها . عن ام سلمة قالت لما نزلت هذه الآ.ية 
ندنين عامهن م نجلا بيهن خرج نساء الانصاركآن على رؤوسين النربان 
من السكينة وعليهن آكيسة سود بليسنها 

وارى ان دخول نساء المؤمنين مع نساء الننى صلى الله عليه وسلم فى 
هذا الخطاب حكم قاطم بان المراد منه ستر جميع بدن نساء المؤمنين يما 
فى ذلك وجوهبن حيث لاخلاف فى وجوب نحجب نساء النى صل الله 

علية وهم وسكر وجوهبن 

وعلى ذلك فمد جاءت هذه الآابة الشريفة رافعة للالتباس متممة 
للحكم بستر المرأة جميع جميع بدنها . ونه اخذ الائمة رض الله علهم مع صراعأة 
الضرورات الساشة 

ولاادرى كيف قال حضرة قم بك امين ان الشرعة اباحت 
للمرأة انتظهر بعض اعضاء من-جسمبا هى الوجهوالكفان وقيل والتدمان 
امام الاجنى مطلمًا بلاقيد .مع ان ماتقله عن ان عأيدين شيد ااحة 
الكشف عند الضرورات السابق ذكرها ومع أمن الفتنة 

واما مانقله عن الزيلبى فبو فىحى الصلاة 


ولا ادرى كيف قال:انالوجه والكافين ليست بعورة عند الشافعية 
فد جاء فى النبج وهو المعتمد عند الشافمية ما ملخصه : انه بحرم 
نظر نحو فل ولو صراهقا ششا من كبيرة اجنبية ولوامة وامن ذئنة الا 
وجاء فى شرح الدليل فى مذهب اللمنابلة ماملخصه : ان نظر الرجل 
البالغ ولو مجبوبا لثى' ما من المرة التى تشهى لا يجوز الا لضرورة 
اما عند المالكية فيجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها عند امن الفتتة 
ومع ذلك اذاكات فى الاحكام الشرعية ما يشير الى كشف المرأة 
وجهبا امام الاجنى بلا شرط ولا ضرورة فم وجدت النصوص عل جواز. 
"كشن الوجه فى مواضع مخصوصة كاخطبة والشبادة والحا كة وغيرها. 
وفضلاعن ذلك هل يمكن باختلاط الرجالمعالنساءوكش ف وجوهبن 
عضص دصرالرجلعنالمرأة وبالمك سكاهو صرب ح صدرالا بة الا ولىالشرفة. 
اعمشى الرجل مع المراة فى الطريق او إشتغل معها فى شخل واخد وهو 
مغمض العينين.غالق الا ذنين. مطأطأ الرأس.فاقد الاحساس؟' 

٠‏ لاشلكان ستر المرأة جميع بدنها اذا برزتمن خدرها احكمللرجال 
من مخائمة عض النظر الوارد فى الآ بة الكرعة واصون للنساء مما يترتفب 
عل هده الخالفة من الممأسد . | 

هذا وان التحجب لا بمنع المرأة من ادارة اموالما والتصرف فبها. 
لأنهلامانم شرعيا بمنعها م نكشف وجهبا عند الماجةاليه.وانما اذا تماقدت 
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مع رجل او وكلته وهى محجبة مع حضور شاهدين من محارهها فان ذلك 
احرى . اذ لا فائدة من رؤية المتعاقدين بمضعا بعضا وهمالم سبق لما 
تمارف شخصى. وا نكافة الشرائم تلق تبعة اغلى المقوق المدنة والمناية 
على الشبود ٠‏ فا حصل من الفش والتزوبر انكان المتعاقدان رجلا واسرأة 
حصل ان كانا رجلين 

اما االمرأة الحتاجة للتعش من صناعة او زراعة او تجارة او خدمة 
(وهى بالضبرورة غير متزوجة والا لوجبت النفقةعلى الزوج او فرق يلنهما) 
فا نكانت لابفتتن مها جازلما ان 'تخذ ماشاءت من العمل م ع كيف وحهها 
وكفمها حتى وقدمها اذا ادت الضرورة لذلك . وانكانت جملة بفتتن مها 
وذلك نأدر جدا ارغبة الرجال فى زواجبا . فاعمال التعيش الى لا وجب 
مخائفة الشرع كثيرة: تكدمة نساء الاغنياء والنطريزوغير ذلك من الاشغال 
اليدوية التى عكنها ان تجريها فى بتها . 

والأكيف تختلط الرجال والنساء معا فى الاعمال وغيرها بلا قبد ٠لا‏ 
شك ان ذلك لاحدث منه عمل. دل افتتان واشتباك وتواصل بي نالصنفين 
بوجب الفساد واختلاط الانساب . وهذا تما لم يسمح به الشرع والمقل 

واذا وقفت المرأة فى بعض مواقف الْقَضا (الشرى ) فتكشف 
وجهبا لمعرفتها اذا لزم ذلك. لا التفرس فىحركات وحهها 5 قال حضرة 
محرر المرأة لان حركات الوجه لاينبنى عليها حكم كا لايخفى 

ولا مرآء فى ان المرأة النى مختلط مم الرجال مكشوفة الوجه لغير 
الضرورات المتقدمة تكون قليلة الادب والمنة . لامها باظبارها للرجال 


جناب 
محاسن وجهبا النىهى رايد افنتانهم تكون منبتكة . قال تعالى:« زين لاناس 

جبالتورادن لد ٠‏ » وقال صلى الله عليه وسلم : : « ما تركك فتنة 
لعدى أضر على الرجال من ٠‏ النساء » 

عب حدر نام الاين من نحجب النساء وعدم نحجب 
الرحال ألم يلم بان الله تعالى كلف الرجال باجمال لم تكلف يبأ النساء 
لاستعدادهم لها خلمة . منها المهاد والخلافة والقضاء والسعى على النفقة 
على انفسهم واولادهم ونسامهم . عكنهم ان يجرون ذلك اذا حجبوا ؟ 

اما النساء فلهن اعمال اخرى تناس حالتهن وفائدتها لا تقل عر 
اعمال الرجال فى الكون هىتدبير المنزل وحفظهوتحملهن,الجل والولادة 
والارضاع وعيالة الاولاد وهده الوظيفة لاتمنمبا من التحجب 

وايضا فان النساء اذا شاهدن الرجال لا يجسرن على مخاطبتهم إلثى 
وجب الاخلال بالمفة مخلاف الرجال . وذلك لكونبن أكثر حياء منْهم 
م هو المشاهد المحسوس. وقال صب الله عليه وسل :0 الماء عشرة احزاء 
لسعة للنساء وجزء واحد للرجال » وهذا لطف من الله تعالى بعباده 

وعلى ذلك فالاولى للنسا ء التحج . فيتحصل على الفأئدة الدفية 
والاجماعية معا 

.اما البرقم المستعمل الا ننهوحمَيعَة من الزبنة حيث نيدو مندمحاسن 
الوجه وتخن عيويه . والنساء به لسن متحجبات بل غاويات مفسدات . 
النقاب الشرعى يشترط فيه ان لانمدو منه الا العين الواحدة او العينان م 
ره المفسرون . فيلزم تفييم ذلك لمن وحتهن على استماله 


م ماهر م المرأة مررها .م 


فعرناء الى جزاد عله وسل ل يرون ن أعمس واضح من الآآ يات 
الشرشة التىأوردها حضرة محررامرأة ىكتاءه . وليلاحظ مافها من الغلط 
فلأساء المسلمينقدوة حسنة فى نساء رسول الله صبل الله عليه سل 
ولا يؤخد من قوله تعالى:2 بانساء النى لستن كاحد من النساء » انالحجاب 
لبس واجبا على نساء المسلمين ولايستحس لمن. دل .وخذْمنهم! ورد عن 
اجلاء الفسيرين | مهن اعلى قدرا من النساء بدليل تقييد ذلك شوله تعالى : 
د ان اقيتن فلا مخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه ص ض وقلن قولا معروفا» 
هل ان قبل لرفيع الى متكرا كوضيع أيه : انلك الست مثل هذا 
الوضيع ارك هذا الممكر . يتر ف على ذلك أنه باح للوضيع فمله ؟ لا . 
إل ذى اوضع ان يليه ارضا ظ 
وان قوله تمالى :« فلا مخضعن بالقول فنِطمع الذى فى قلبه مرض» 
فيه ترغيب لنساء المسلمين فى القدوة المسنة لان من يطمع فى نساء النى 
صل الله عليه و وس ماذا يصنع مع النساء الآخر ؟ 
وقد ورد من الاحاد.ث واقوال الاتمة ما دل عل ان الافضل بل 
الالزم لنساء المسلمين ملازمتهن البيوت الا اذا دعت الضرورة الخروج . 
فمّد قال صل الله عليه وسلٍ : « اذا استأذنت امرأة احدكم الى المسجد 


ا 
فلاعنمبا». وهذا مما يشير ان له أنيمنعها عن الحروج الا للصلاة فى المسجد 
وماماثلا .والا لما كان للتقبيد بالمروج الى السجد ممنى, 

وقد ذهبت الصحاءة رضى الله عنهم وتبمهم أجلاء الامة الاسلامية 
فى صدر الاسلام الى عدم خروج النساء من سوتهن الا لاجة 

اما قول سدنا مر رضى الله عنه لأم كلثوم : الا تمخرجين الينا 
تأكلين معنا . وكان معه رسول سلمة بن قبس. فلا يريد بذلك ان تخرجج 
تأكل معهما حيث لعل انها لاتمخرج لان ليامها لا بليق ممها المروج الى 
الرجال . ودليل ذلك قولهاله لو أردت ان أخرج الى الرجال لكسوتى:.. 
الى آخر ما قالت . بل اراد بذلك اسئقلال ما اخرجته لما واستدل على 
ذلك من قول سيدنا مر رضى الله عنه للرسول :كل لوكانت راضية 
لاطعمتك أطيب من هذا ظ 

ولوكان سيدثا مر دستحسن خروج النساء لما قال :« عسوا النساء 
يمن الحجاب » وقد سار فى عاثته على ذللثكا يتضح مما سبق ككره 

على انه اذااصرحت الرجال للنساء بالحروج الى الاسواق واختلاطها 
مع الرجال لكانوا فاقد بن الغيرة اتى هى من الخمصال المحمو دةالطاو بة.قال 
رسول اه صل انه عليه وس :« العمجبون من غيرة سعد لا'نأ اغيرمئه والله 
أغير منى».و .وكا نالمسن شول:» اندعون نساءم يزامن العلوجج ففالاسواق 
قبح الله من لايغار » 

فعدم خروجّالنساء الى الاسوا قأحظ متهن واسل لشر ف الرجال. 
على انه لا حاجة خروجبن فان وظيفتهن تستدىى الحجب لمن 
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ولا سأل رسول الله صل الله عليه وسل السبيدة فاطمة رضى الّعنها 
عن احب ثى' للنساء قاللت : ان لاإبرين الرجال ولا الرجال برونمن 

بتى علينا ان نيين ان إيس فىحجاب المرأة من ضرر لاعايها ولاعلى 
الامة . ولاهو حائل بينها وبين ارتقائها ولابين الامة وتقدمبا فنقول: 

ينا عند الردعل تربية المرأة ان وظيفتها التى نناسيها هى تديير المنزل 
وحفظه وانتظامه وترسة الاولاد مع تحملها بالجل والولادة والارضاع . 
وقلنا لها لست باقل من اعمال الرجل ولا بادنى فابدة مئبا. ولاشك 
وا و ات 
ذلك ولا لجاب مول دونه 

فاننا اذا اخذنا 5 وعلمناها القراءة والكتاءة والمقايد والاداب 
الدفية والمبادات وطرفا من قالوت الصحة وبعض التواريخ خصوصا 
الاسلامية ومبادىالرياضة والمغرافية والاشياءوكيفية تديير امازل وتربية 
الاولاد ثم الاشغال اليدوبةكالتطريز وغيره. ثم قصرناها فى ها فيكون 
مزلما هوالمدرسة الثانوية لهذه المدرسة الاتدائية جرى تطبيق مأ تملمته 
بالعمل فيه لان وظيفتها التى يناها تقنضى ججيع هذه العارف ا لا ينكره 
احد بوسحم شرن نفسه . وبدلك لا شى ما تعلمته ولا 
تغير اخلاقها . وحيتئذ نكون قد حصنا على الفرض المطلوب منها ولا 
تضيم أمالما وآمال الناس فيها 

ولا بفيد المرأة خروجها فائّدة مبمة كا لا بفيد الصىاحتجابه لان 
مله الذى بجرى فيه تطبيق علمه هو فى الخارج م نين 


ا 

وزيادةه على ذلك فان السن الذى طلس حضرة محرر المرأة استمرار 
كشف وجه البنت فيه ازيادة معارفها هو سن الشباب: الذى لامخيب هم 
افتتانه لمجم على عدم اباحة كشف الوجه فيه ولو سم امن الفتئة للاحتياط 

ويككن المرأة ان تزيد معارفاان شامت الذاريةامع روجها اواخها 
او احد تحارمها او اضرأة أخرى سلما ١‏ فى التعليم. ٠‏ ويمكاها ان مخرج ايضاق 
بعض الاوقااتمع التستر الىمنازل الأ قارب والاحباب من النساء المتعلمات 
فترى عيناها وتسمم اذناها كل ما يحدث من الموادث والمذترعات. .ومن 
ذلك تحصل وهى محتجبة على معارف غن برة. وتعرف وطها وشعبها وملا 

وحسبك دلبلا على ذلك السيدةعائشة رضى اله علها فانها مع تحجبها 
الحجب النام كانت اضر أءالم منين يشاورونما فى اعاظم الامور لكيال معرقتها 
وعقلبا: وهى راوية نصف هذا الدءن- وعالشة رضى الله تعالى عنها امرأة 
أ تيد بوعى ولا عمجزة واعا سمعت فوعت وعلمت فتعلمت- وغيرها 
كثير من نساء المؤمنين فى الاعصر الاول من الاسلام لحن مع حجبون 
من المعارف والاعال والعبادات ما يضارع الرجال 

هذا وان لمجاب لا.فسد صعة النساء فان معد الساكن المصونات 
فها معرض لاشعة الشمس والرياح ٠.‏ وان اعمال 31 عيزها وسلوما مع 
اولادها واداء صلواتها خبر رياضة لها نساعد على تحسين صصتها 

اماكون المجاب موجس للمفة فلا شلكفيه لان المطلقة م نكثرة 
عله ريل ولادسم و بدا لراك داك ووالليل راسد مم كن 
الاقل وبالمكس فيمتتنان فتغلب علهم| شبوانهما فيمضياتها حت طى الرية 
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وتذهس عفة الامنين مما . قال صلل الله عليه وسل : « المرأة عورة فاذا 
خرجت استشرفها الشيطان » يمنى ليغوبها ويغوى با 

وكل الام تشبد ان نساء المسلمين احفظ لمرضين مرن غيرهن 
ولاشك ان الفضل فى ذلك راجم الى المجاب واحكام الددين 

وبناء على ذلك يكون الاطلاق ادنى بالنساء الى ذهاب العفة 

اما اقول بات اختلاط الرجال مع النساء فى الاعمال والبنات مم 
الصبيان فى المكاتى ,بعد المرأة عن الاقكار السيئة بسب ستمودها على رؤية 
الرجال وسماع اقوالم وتجملبا احفظ لعرضها عنغيرها فهو قول لا حمّيقة 
له . ومن يرى ذلك كن يرى ان ترك الاغنام فى غابة الذئا بلا بفقد منها 
رميسا: آنأ جد الصبيان فى المدارس يستميلون بعضبم بعضا لمضاء شبوامهم 
وم ذكور ومختلطون عضوم ف ىكل وقت فكيف انكانت بينم بنات؟ 

جاء فى مهجة الرؤساء فى اصراض النساء للرشيدى صحيفة 4ه؟ :امن 
اسباب هياج غلمة النساء ملازمة الدراسة وكثرة حضور الهامع ومجالس 
الامنناس والرقص وافراط التمطير ظ 

اذاكانت الرجال مم حجاب النساء وعدم رؤبتهن ما وجب هياج 
غلمتهن منالخارج لاتستطيع ان تحفظ عفتون فكيف اذا اعطوهن اارية 
فى الخروج ورؤية الملاهى وحضور مجامع الاسناس الموجبة ياج الغلمة ؟ 

ولا شك ان كثرة الفساد التى تفشت اليوم بيننا ناشئة مرح رقة 
الحجاب واعطاء النساء عض اآرية 

ولا علم ولا ربية تقوى على صد بيار هوى الاانسان وشبواءه اذا 


0 
0 له الاسباب ولو كانت المراة مق محررى الجر اد لذزارة معارفبا 
والرجل من اعاظ التعلمين القانونبين اميد بين والمهذ بين 

الآيجر رفم الحجاب واطلاقب الهرية للنساء الافراط فى التين 
ولبس البرنيطة وظهور الشعر والقرط والاساور؛ آلا بجر الحاوة مع 
الاجنى ؛ أيستطيم الرجل ان بمنعين عن هذه الحرمات مع حريتون النامة؟ 

اذاكانت المرأة قد تميل لنير زوجها مع ضرب الحجاب ينها وبين 
الرجال مكيف اذا كانت مختلطة بهم وترى الأججل والاعم والاغنى من 
زوجبا فكل-لظة ويمكها ان تتجاذب معه الحديث بلا صراقبة ولا انتقاد؟ 
وهكذا الرجل 

اناب اعنم قأئد زمام المفة التى لا تمد لما فضيلة من الفضائل. 
وفّدانها لآتكون اشد منهجرعةمن المراتم.بالمفة تحفظ الانسابويرغب 
فى الزواج فيكثر عدد الامة. وشقدانها مختلط الانساب فيقّل حب التناصر 
وعدم الرغبة فى الزواج فيل عدد الامة وباحمها العدم ' وقد اهلك الله 
تعالى اما كثيرة يسيب انتشار الفحش ينهم 

ولا يمكن ان تماس جرعة الزنا مجريمة أخرى . لان الرنا قد مخاعص 
عمل كل شخص مخلاف المرام الاخرى فلايذواها الا افراد قليلة. وفضلا 
عن ذلك فانالمرام الاخرىلها آثار تدلعليها. وها مطالبون بها مخلاف الزن 

وغيرذلك فانه لمكن نيوت الزنا على ص تكبه موا شرعيا الا نادرا 
جدا. والافبل مجع لله .وت وضبى:كالاشاعة او قرانالاحوالاو شبادة 
شاهدين مع عدم اشتراط معابئة الفم لاو الاقرار صية واحدة ان حصل. 
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حك واه محمد 
حالس . فانكان كذ لك ك ققد خالمنا والمياذ الله امى الله سبحانه وتعالرمع 
ب وي بد . ا| 0 ْ» 7 
فأوانك ٠‏ الكافرون » وقالتمالى نيد آخر :« ومن لم 5-7 عا الزل 
الله فاؤائك هم الظالون »: وفى موطع آخر : « ومن لم تك بما اتزل الله 
فاوئك 3 الهأ سهول «( 
1 الشرع فَذْلِكواحة و م شيوع هذه الفاحشة الموحبة 
للتباغض بين الاهل والميران والفضيحة والعار فى الذين ١‏ امنوا 
وهناك البلوى العظمعى اذا اوعزت الينا الأرنة استراو عدم عماب ازابى 
والزاية متى حصل عن تراض منه| 
ها هوالسكر اووالْناياتالذى جر بصاحبه الىالزنا والافلاس والقتل 
وضررالامة باجعا ل بوضع له عاب حبا فى اأرية. بلجعل سببا فى مخميف 
المكم فى المرتم الأأخرى اذ أناها م تكبه . حتى صار منتشرا فى المدن 
وللرجع الوالمجاب فن رفعه ضر رمحمّق وف القسك هه فائدة لا نكر 
وسواءكانت المفة بالمجاب لما أجر او ليس لا أجر فالترض تتيجتهالمفيدة 
اماكون المجاب جرنا الى نفقات ضائمة كثيرة . فيوجبنا ان تخذ 
ف رقن ومن الطعام مائدتين وهكذا. فذلك لآيكون شيئا بذكر فجانب 
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المصاريف الى ليستلزمبأ اطلاق النساء من الملبوساتوانواع الزينة التى يرينهأ 
تجدد امام أعينين فى الاسواقكل يوم . وكذا مصاريف الفسحة اليومية 
وما بترت عن كثرة احبامهن الرجال قبل النساء وضيافهم وغير ذلك 

وان رجال اورويا ما بلغوا من درحة المقل والمعارف ومغا احدنوا 
من الخترعات قد يضلون عن معرفة اعتلم الاشياء المممة وفاعدتها: الاترى 
ممظل علائم كرون الاله سبحانه وثهالى منقلم هذا الكون 

ولم غاب عنعفلهم منع رقص النساء فىحضرة ازواجون معالاجانب 


--اصدرا على صدر. وددا على خصر. هذا الأأمس الذى لابرضاه لا الانسان 


ولا المموان < 

على ان كثيرا من الافرج المتبصرين متضررون من عدم وجود 
المجابعندهم وبحسدونناعليه. ولاعنمهرعنه الااستفحال التكشف لدمهم 

وحينئذ منالواجب علينا ان'رجم المجابالىحمّيقته الشرعية. ونمد 
الوالبنات والنساء بد المساعدة فى بر تمن ولعل.رن مايلزم لمن خم وصااصى 
دسهن. ولعودهن عل التعيد والقسك العفائد والآداب الدية , و حضرن 
على التحلى بالحجاب الشرمى فتتحصل على الدرض المطلوب من الرأة 

واما قولنا للبنت : ان العفة ملكة فى النفس لاثوب مختق دونه لمم 
فلا عمرة منه اصلا . لان النفس ميالة بالطبع الى الشبوات اشد الميل. ولا 
فكيف مبذه الكلمة السيطة يمكنها ان لا نتقضى لذاتها تمت طى الخفاء 


وموك وبحت رسه 


سس 1# لشم 


- المرأة والامت إه- 


قال حضرة محرر المرأة ماملخصه :كل من تسلم من المصريين علم 
انه لابوجد فى ماضى مصر عصر اششرت فيه المعارف واسث فيه الامن ' 
والنظام مثل هذا العصر . ولكنها من جبة اخرى على وششك النعرض 
للخطر : فآن تمدن اوروبا بتعدم سعدم سرعة البخار والكبربا حتى فاض 
من منبعه الى جيع انحاء المسكوبة . وكلا دخل فى مكان استولى على منالم 
الثروة فيه . وتحصل منه على كنوز لايعرف اهله قيسّها وطرق الانتفاع 
مها . ول بدع وسيلة من الوسائل الا استعملهأ فها هود عايه بالمتفعة وان 
حر ميم من حولةاين سوال الجاع الااصسايانة .. 

فان صادف آمة متوحشة أنادها عن آخرها أو اجلاها عن ارضها : 
كا حصل فى أعريكا وما هو حاصل فى افرًا . وان صادف أمة كامتنا 
فييا نوع من المدنية ولا دين ونظامات ابتدائية خالطت اهله اهلها وتعاملوا 
معهم وعأشروثم بالمعروف. لكن لم يعض زمنالا وتراهم قد وضوا يدهم 
على أهم اسياب الثروة. لانهم أكثر مالا وعقلا وعمرفانا وقوة. فيتقدمون 
كل يوم.وكلا تقدموا تآخر سأكنوها طبمًا لقانون التزام. فى المياة 

فلا سبيل الى النجاة من الاضمحلال الا طريق واحدة : هى ان 
نستعد الأأمة لهذا القتال وتستجمم من القوة ما يساوى القوة التى تهاججبا 
من أى نوع كانت خصوصا تلك القوة المعنوية وهى قوة المقل والعلم 
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فاذا تعلمت الامة ما تمل مزاحوها ها وسككت ,فى الترية مسالكيم 
ا ظ 
ان تعيش تجانبهم . بل بيسر لما ان تسبقهم وتستأر بالخير دونهم ..لان 
البلاد بلادها وارضها ابر مها منها بالثرسعنها . وابناؤها اقدر على المعيشة 
فها وهم السواد الاعظلم ظ 
وهذا الطررق طرق النجاة - مفتوحة امامنا فاذاكان للبصربين 
مم وصدق عزيمة فى طلب سعادمهم والنبيى الى خلاصهم وجا 
التبلكة فملهم ان يسلكوه وبخلموا ءنهم كل عادة سيشة بعد 
لعطل .مسي رهم . . وليعتمدوا على انفسهمفى اصلاح انفسهم . لا ستكلون على 
لبا من الممل لمم إلا قليلا 
عن ايوم تسود محرنه وعدل لم يسبق يلها #ثيل. وهما الامران 
للذان عليهما نجاح الاعمال. فقا علينا الا ان نوز هذه المرصة ونحث اولا 
عن اسياب تأخرنا ومتى عمىفناها عمد الى ازالها 
كل من له الما مباحوال الشرق يرى ان تأخر المسلمين مام إن كانوا 
والسبب واحدمهو الجهل والكسل والانجانا 
.وقد ذهب جمهور الاورباويين وبهم.شسم مر: المببلمين إلى ان 
الذى اوقمهم فى هذا الاتحطاط هنو الدين لكونه يشمل جميم المسلمين 
على ان من عرف من الاجانب والمسلمين.هذا الدين وآثاره الماضية 
الام التى انتشر فيب ل قدرم وتترمه وي انه افضل الوسائل اتى 
اسبوق الاانسان فى طرق الترفق والتعدم 


حب 4ه له 

ولكنهم يرون ان ما زعمه المسلمون اليوم دبناوتسميه عاسم واغلب 
عللهم اليوم بدين الاسلام قد اشتمل على امور كثيرة من عَقَاد وعواند 
واداب موهومة لا علاقة لها بالدين الميق بل هى بدع فيه . فبذا الخليط 
الذى سماه الناس دينا هو لمانم من الترق 

وليس فى امكان احد ان سكر ان الدن الاسلائى قد نحول اليوم 
عن اصوله الاولى وان العلماء ‏ الا قليلا منهم - قد لعبوا به ما شاءت 
اهواؤهم حتى صيروه سخريه وهزوا 

ولكنى ارى ان هذ الا نحطاط الذى طراعل الد.ن ليس سبالماعليهالسلمون 
الآ نواماهونشدة لأعس هوالجهل الغاثى فى المسلمينعامة رجالا ونساء - 

كان النى صلى الله عليه 0 وخلفاؤه واصحابه كلهم مخدمون الدين 
ويشتغلون بالدنيا فى آل واحد ول مض بمض جيل حتى صار عل المسلمين دن 
على اهم أقسام العام ول مض جيلانحتى استنار الكوز ن بنورالعلوم الى نشرها 
المسدون.ول مهماوا الصناعة والتجارة. الى ان رزئ المسلمون بوقائم التثار 

فى الشمرق وانقراض الخلافة منه . وانتقلت العلوم الاسلامية إلى اورويا 

وانطفاو مصباح العلم من الشرق . . واقتصر علاء ايم الكلام 

وما ساد الجهل على عتولهم لم يستطيعوا ان يفبموا حقيقنة ا 
وصاروا بتصرفون فيه ' لصرف الى الاحق. والجاه لكالطفل ؛ لفتر سنفسه 
ولعجب ععارفه ويؤذى نفسة والئان معه , 

ومن رأىعلائنا اليومان الا شتغال دشو و نالعال والعلومالعقلية والمصامط 

الدنيوية ثى' لا ينهم. وسواء عاشوا فى المز او فى الذل فهم عل كل حال 
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عالشون راضون. ويزون الهم وكلوا ججيم امورهم الىما جرى به القضأ 
مع انك براهم اشد الناس احتيالا فى طاب الرزق من غير وجهه 

ظن «ؤلاء المساكين الهم متى عرفوا كيف تستقيم المبارة وتمذب 
الالفاظ عر فوا ما فى الدين والدليا والبعد ينهم وبين الدين المتيق عظيم 

قال الاستاذ الشيخ ممد عبده فى بان ما جاء به الاسلام : 

«طال الاسلام بالعملكل قادر عليه .وقرر ان لكل نفس مأكسبت ١‏ 
وعليبا مأ اكتسبت» الىانقال:« عاب ارباب الاديان فى اقتفائهم 0 انلهم. 
ووقوفهم عندما اختطته لهم سيراسلافهم وقولهم - ل تم ما ونجدنا عليه 
اناءنا ‏ انا وجدنا اناءنا على أمة وانا على انْآرثه مرتدون ‏ » 

وما يستحق ان نفرح له هو ان نفرا مرى علياء عصر نافى مصر 
وغيرها يرون مائرى وعترفون بان العلومالتى تقراً الآن فالازهى وغيره 
لاتفيد.ان لم تؤسس على الْقائق الملدية التىتبى'" العقول لبوللماوالانتفاع 
بها . وما علينا الاات نصنى مال هؤلاء الافاضل الذين هم ادرى منا 
محاجات الدين والدنيا. و لععط .دهم فى مشروعأنهم الصالمة ليستيةظ الدين 
من ومته الطويلة 

الدءن صار منحطا حتّىفى العبادات . واحخطاطه نادم لاتمخطاط العقول 
وسبس ذلك اهمال التربية فى الرجال وف النساء معا٠‏ فان زال ذلك السب 
صلح حال الامة فى جبيع مظاهر حياتها وصاح مها الددين انا 

اما ازتربية الرجال تصلح شأن الامة فبذا صار معروفا عندكل واحد 
واما وجوب ترية المراة فلا بزال محتاجا الى البيان ايضا : 
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المرأة تكن خلأ كاملا الا اذا تمت تر بها المسحية والمقلية. اماتريتها 
المسمية فلانها لازمة لمفظ صما وجبالما. قحب ان تربى كما يخيرات 
برب الرجال على تمرين الجسم با أركة والرياضة.لان الجسم الضميف لاييمكته " 
الا عقل ضعيف.. واذا تذكر القارئ'ماسيق انه منازالولد برثمن ابوه 
120 منامه المالة المسمية والعقلية التى تكو نعلا مدة حبإهلمم مقدار 
نا تستفيده المراة والرجل. والذيئة الاجماعة من الاعتناء نصحة المراة 

وامنا تربيها العقلية لامها بدؤما تكون الرأة فاقدة لقيستها ما هى 
حالما الآن عندنا 

وفى المصيفة اننا ضيقنا دارة وظيقة المرآة وخصصناها بالتتاج فمط 
لاننا توهمنا امها لا تصليح لعل آخر. وان الرجال لامحتاج للنساء فى القيام 
دشؤون المياة . وغاب عنا ان الرجل تكون فى كبره م هيأنه أمه فىصدره 
قيستخيل نحصيل رجال ناجحين اذلم يكن لم امبات قادرات على ان 
يشم النجاح . فنلك هى الوظيفة السامية التىعهدها ااتندن الآن الى 
المرأة حيث رأها تلد الاطفال م نصوغبم رجالا 

والاص الذى شرم ان بلتفت أليه هووجود النظام فى العائلات 
التى كذ ن مهأ جسم الآمة.ؤلما كانت المرأة هى اساس العائلة كان تقدمما 
وأكرهاق الزلة الفتلة اول هرق تقدم الامة وتأخرها 

هذا الامخطاط فى ص مة المرأة عندنا هو اهم مانم شن فى سبينا 
ليصدثا عن التقدم الى ما فيه صلاحنا . وعلى هذا فتربية المرأة هى م 
الضروريات التى يجب البدء مها ولا يجوز الابطاء عنها ما يتوم الذين 


حا د 

تقدمون تربية اللدكور على تربية البنات 

دلت الترسة الجديدة التى منحتها نساء اوروبأ من نحو قرن على ان 
المرأة تصلح لوظائف سامية مثل التى تصلح لحا الرجال 

كل مطلع على حركات النساء الثرسيات واعمالمن لا يشك فى اهن 
5 الاعمال العظيمة ما لا قوام للمدنبة «دونه : لا يسدر 
من فروع الصناعة والتجارة ولا علم ولافن ولا حمل خيرى الا والرأة 
عاملة فيه.وليس بين الصنفين فر قالا انالمرأة ل نل كل المتوق السياسية 
فاذا منحم]ما هو امنتفار تمت المساوأة ينعا والله يمل مأ يكون ١‏ لد ذلك 
<< وقد وجدوضداً الاسلام عدد غير قليل من النساء كان ار 

فىمصاط المسلمين العامة : فد رويت عن عائشة وام سلمة وغيرهها من 
امبات المومنين و نساءالصحاءة طائفة عظيمة من الاحاد ي ث الدوية.وازعددا 
غير قليل من النساء اشعورن مخدمة العلل وجودة الشعر. وان عائشة بداخلت 
فىمسئلة اخلافة العظمى . وبروى عن ام عطية الها قالت 7 وغ وتمع 
رسول الله صلى لله علي وس سبع غزوات وكنت اخلفهم فى رحالم واصنع 
م الطعام واداوى المرحى واقوم على المرضى» / 

والناظر فى الاحوال التى فضات شرلءتنا فما اارجل على المراة مثل 
الخلافة والامامة والشبادة فى عض الا<وال لاحد واحدة منها تتعلق 
جار و رو لد وعد دان اده 
ألا عدم 5 روج بالراة عن وظيفها فى العائلة وحصر الوظائف العمومية 
فارجال وهو نقسيم طبيعى جرىعلى مقتضاه الى الآن القدن فى اورويا 
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57 عنع من ترقة المرأة 

والماصل انه لابد لسن حال الامة من ان حسن حال المرأة 

ل 
2ج الرقع دم 

انه وان سلمنا بان المعارف عندنا اليوم اكثر انتشارا عن ذى قبل 
لكوي السك قد العدم فيئا اص من امم اركان لدم والارتما. الاوهو 
معرفة الناشئين العمائد الاسلامية والواجباءتالشرعية والاخذ مما 

الريية ماتهدموا وررقوا وهم من كل حدب بنساون على البلاد 
المشرقية وك رون يخي رأسها دون اهلها الا لسبب إثتلافهم وأحاد كلهم 
وتضافرهم فى الاحمال ومعاونة لعضع بعضا . وماجمعم على ذلك الاكلة 
واحدة هى الدين ونصرة اهله. فها تحصلوا عليه منقوة ومنعل وما احدثوا 
من خترعات الاحبا فى انتشار الدين وسيادة لاهله على غيرهم 

1 ثر امهم فى كل واد زلوه ششرونفيه المبشرين بدينهم ولايد رون 
خيرات هذا الوادىالتى ستزونها منه الاعل المتمسكين به؟ 

إنا حقيقة على خطر ولا بد ان نقع فىحفرته العميقةمادامت رؤوسنا 
خالية من العقيد ةالاسلامية .ونمرفشئا مافر هالا سلامعلينا ينأ ولعمل نه. 
السواد الاعتلم منا متعلمين و غير متعلمين لايع رف من الاسلام الاانه مسلم 
من اجل ذلك صرنا لا رالطة لنا ولا اتحاد بيننا ولا تناصر فينا ولاشعورا 
مليا بقوبنا. قدفشى فينا التباغض والتحاسد.ولا مجممنا الا التنازع اوالتقاعد. 
لمهم الواحد منا الا منفعة نفسه . ولو اضر مجميم جنسه 
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فن ابن تأنننا السعادة والفلاح ؟ومنابن تنا التقدم والنجاح ؟ 
ومن اين مكنا ان ندافم عن مصال نا ؛ ومن ابن نسود على غيرنا ؟ 

هل تعلي العلوم الرياضية والطبيمية وامثاللها بوصلنا الرذلك تلك الملوم 
وحدها لالكق فى رفعة الامم ؛ الامة انكان لديها قليل من المعازف وكان 
بين ذويها التثام وارتباط وحمية دينية ع>كاها ان تجارى اعظ. الام التمدنة 

وعلى فرض ان تَمليم العلوم والفنون وحدها يك ىلتقدمنا. فبل عككننا 
ان نتضافر لترقيته واصلاحه حسما قتضيهمصلحتنا ولكل مناميل مخصوص 
وعفيدة مخصوصة ومصلحة مخصوصة ؟كلا 

فاذا تمسكت الامة بدينها وعملت ياوامره ونبذت نواهيه اتحدت 
أميالهاوتوحد تكلتما فلم أبنلها ما بناسبها ويعين على تقدمها. وندرعت > 
للكفاح عن حوزها . واستأئرت خيرات بلادها دون غيرها 

قال ص الله تمالىعليهو سم :«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد نعضه نعضا» 
وقال عليه الصلاة والسلام :« ترى المؤمنين فى براحمهم ونوادمم وتعاطفهم 
كثل الجسد اذ اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسبر والجى »وقال 
صلوات اهمال عليه وسلامه :«لامجاسدوا ولاتناجشو اولاتدابروا ولابيع . 

ب على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا . السم اخو السم لا يظلمه 
ولا مخذله ولا يكاديه ولا تحتره . التقوى ها هنا - وأشار الى صدره 
ثلاث ممرات - نحسب اصرى' من الشر ان بحر اخاه المسلم كل اسم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » ظ 

فبذا هو طريق النجاة . فان كان للامة هم وصدق عنزيمة فى طلب 
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سعادتهم والسعى الى خلاصهم وتجاتهم من التبلكة فعللهم ان يسلكوه . 
فيمتصمون بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. وبتامرون بالمعروف وبا فيه 
صلاحهم من التعليم والتسسك بالدين. وستناهون عنالمتكرات التى تذهب 
بحيام . ويغيرون ما بافسهم من كل عفيدة سئة وخليفعة ممموية . قال 
ااراوا 301 ررماخو ست تببوا با مسي . وأنلمتمدوا على 
أنفسهم فى اصلاح انفسهم . لا مكلون على حكوم” متهع . 0 
من أتتاذ اوسا الازمة سانا ون شل يننا حسس ما لقتض 
مصاحتنا ويأصص نا نه د يننا 

ولقد صدق من قال ان سبب تأخرنا نحن معاشر المسلمين عموما 
هو الجهل والكسل والاتحطاط . ولكن ما او قمنا فى ذلك الا عدم اخذانا 
بالدين والعمل به. واستحسائنا كل عادة غسسة دس تاليئا ولوكانت خالفة. 
للدبن حتى عدم الصلاة والصوم . فصار لكل واحد مئا ميل وعقيدة 
تخالف ميل وعقيدة الآخر. حتى ترى البعض قد انكر الدن واستفبح 
ما جاء به والمياذ بلله . والبعض يزتم ان هذا الدين كان لذاك الزماف 
والنعطن بريد أن يؤول أعكام الدين ها ضيه مصالحته.. وكا .من أثر 
ا الاسلامية وتفور يمضنا من عض ووقوف البعض 
لضرر البعض الآخر وهكذا 
اما القول بان الدين الاسلابى حول . او ان نعض احكامه وادابه 

تغيرت ٠‏ او االعلاء لعبوا بهم شاءت اهواؤهم .وان ذلك هو السب فى 

تأخرنا. فبو قول لا أصل له ولا يقول به الأكل ممتد اليم بريد ان بلق 
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فى الأسلام فتئة وفسأدا عيضا 

أرق أيها الفقبه الذى عل بحميقة الدين ورأى انه تحول عن أصوله 
اى كتاب من الكتى المقرر تدرسها فى الازهى مخاف للدين المقيق . 
واى مادة.حولها الملاء عن أصوطًا . هل حجاب النساء ؛ ها هو مةرر 
ين ابدمهم م قررته الائمة فصدر الاسلام . أو هلتريد بذلك التحويل 
ما جاء فى كتى المَصص من الاخبار التىلا أساس لما ؟ انكان كذلك فملاء 
اليوين الذرين يستضاء بملمبم لا دولون علبا 

ان عمّولنا هى التى حولت عن الدين . فصار لا بروق لبعسرنا ولا 
لذ لذوقنا شى' منه . ماعدا عددا غي ركبير منا : 
قدتكرالمينضوءالشمس من رمد ١:‏ وسكر الهم طب الماء من سم » 

نحن اهملنا الدرن ودراسته لابنانا والت.سنك به. حتى ترى الواحد 
منا ان ل يستحسن ما بأنيه.الآخر من المتكرات والمكفرات مخشى ان 
بنباه عنه لثلا بنسبه للاحطاط المكلى. فبذا لا شاك هو السب الوحيد فى 
تأخرنا . فسلط اله سبحانه وتمالى علينامن لا برحنا - 

قال صلى الله تماليعليه وسلم :« لتأصرن بالمعروف ولنهن عن التكر 
او لسلطن الله علي شر 1 فندعو خيارك فلا يستجاب م » 

نحن صرنا خليطأ يسمى بالمسلمين وما نحن جميعا بمسلمين 

ان التى صلى لله عليه وسلل وخافافؤه واصدابه رضى الله عنهم كانوا 
دشتملون بالدين ويعملون باحكامه وحكمه لنصرته وسودد اهله . ويذلك 
اير الم جميع العالم لابالبخار ولا بالكبربا. بل بالانّلاف الدينى وحب 
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التناصر. بالاسّلاف الدينى امكنهم عمل كل ما يرقيهم من نشر علوم وفنون 
واحداث مخترمات وتسبير مجارة وغير ذلك 

هذاوان علاءنا واناقتصروا الآن علىعلوم اكلام و الدين فبم طافة 
قليلة تشتفل باحد الفروع التى تنم الامة. كطائفة الطب والهندسة وغيرهما 
. قال تعالى:« ولتكن - امة بدعون الى اخير و بأعس ون المعروفود بون 
عن المنكر واؤاتك هم المفلحون » ظ 

ولا انكر ان من الضرورى كم لعل الملوم العملية لكن لايلزم ان 
0 الامملا مختصرا لثلا تشمدهم ذلك عن اتقان علوم الدين . والججدس 
هاهم الآن مجدون السير على ذلك 

وكلنا بعلم من علائنا الافاضل التواضم والحلم وعدم النظاهص والعجب 
لاسشّباهون باستقامة العبارة ولا غذوبة النفظ . هاه و كتاب تحرير المرآة 
قد ظبر بمافيه منتخالفة بعض الاحكام الشرعية. وكان بحق لحم ان مكتبوا 
عنه بما يعلمون من الدين . فا منهم من احد ارانأكتابته المستقيمة العذية. 
ومن كتب منهم لا يريد ان يتظاهس بكتابته 

يجيام نلوم العلماء لسبب اختصاصهم لعلوم الدين م اشتغاهم 
بعلوم الدبيا. ولا نلوم الامة باججعها حيث تجتبد فى تعليم ابناها علوم الدييأ 
وم تتفت ولانهتم بتعليمهم علوم الدين بواسطة هؤلاء العماء الذين لم انوا 
عشر معشار المشتغلين بعلوم الدنيا. فتكون قد محصلت على فامدة أكثر مائة 
مرة . ول نلق تبعة تأخرنا على الملياء ولم نلقه على عاتقنا جميما ؟ هل لانمهم 
م ييروا.فى احكام الدين وادايه حسما تقنضيه اميال اهل كل زمان وكل 
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مكان؟ انكان كذلك فمّد عملنا لاختلال الدين. ورجبنا الى فترة اللاهلية 
الاولى . وباله من وزر عظيم على مس تكبيه 
ظ حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ مد عبده لا بريد بماجاء فى 

كتاه اننايلزمنا ان نيرما وجدنا عليه اناءنا من المقائدوالاحكام الشرعية 
بل بريد ان تغير مأ وحداا عايبه ابأءنا من اركاب المفاسد المئالفة كا 
المزيز والسنة والاجماع . ولسعى لا فيه صلاحتا 

ومالنا بيبة العلماء أن احتالوا على الرزق من وحهه او منغير وجهه . 
نحن يجب علينا ان تعمل يملمهم لابعمل لعضهم المتكرات. ولنا ان ننباهم 
عنها فقط . ومع ذلك فارتكاب بعض افراد قلائل منهم طريق الزلل 
لا يدنس اميم . فان لكل قاعدة استئنا . وطبتى لنا ان نثفى زللهم . قال 
صلى اللهعليه وسلم : «اتقوا د 

غير انى اطلب من حضرات علاننا الاعلام ان لانصروا على افادة 
ع ل بل تضافرون ولا نتواوت فى طلبيه 
الأمة عما برونه نأفما لحا او مضرا مبا. ولا خشون فى الله شها 

والماصل ان شأن الأأمة لا ينصاح الا اذا تأزرت علىارثقلها بانتشار 
تمليم الملوم الديية والعمل با على مقنضى الكنتاب والسنة والاجماع 
وتمليم العلوم العقلية على المار َة الناجحة. وان تعود الاباء والأمبات 
الاطفالمن الصفر على اللد فى العمل وطرح المرافات والكسل . وهذا 
الاسشار يكون عامافى الرجال وفى النساءكل حسب ما ” افيه ابوه 
وان اهمالنا ذلك هو بلا شك السبب الوحيد فى تأخرنا 


ظ سدع ل 

اما نتقص تربية المرأة فليس هو السبب المبم فى تأخر الاأمة 

ماذا ريد منترسة المرأة؟ ا نكا نتنسيق المازل وحفظله فالرجل بمكته 
ان برشدها لذلك. وانكانت ترية الاولاد فبو بمكنه إيضا ان بها لما 

على ان تر ها للاولاد لا نستمر الا لذاءة السنة السادسة او السابعة 
من مرثم. وهذا السن .لا نتى نه الاولاد شئا. اما بعده فالولد لا رى 
الا معلميه نهارا ثم ابأه بعدالفراغ من المدرسة فيلشمّط منهم العلوم والخصال 
اييدة متىكانوا متحلبين مها. ثمينام ليلا. فن ذلك تضعف وتضمحل التربية 
الااولى الام لان التربية الثانية تةوى علها. ولذلك ترىرجالا نابغين من 
بيننا قد بفوقون الغرييين فى علمهم وأديهم . وثرى أيِضا ان أغلب الذين 
يتوجهون للتميم الدراسة باوروباقد شون عوائد بلادهم وهم مابارحوها 
الا بعد المشرين من مرهم . وتحصاون على درجة من المعار فكأحسن 
أقرانهم الاربيين 

ومع ذلك متى اهتممنا بتربية أبنائنا التربية الجمسمية . وتماونا على 
تعقيف عقوم بالعلوم المقلية والديأية. فلا بد ان المرأة تنال نصيبا من ذلك 
كاهو المشاهد عند كل الم التى ارتقت قديما وحدينا 

فيا ذكر بتضح ان عدم تربية المرأة ليس هو اهم مانم ,شف فى 
سبيلنا ويصدنا عن التهدم . بل ارنف المانم المفيق الذى لاا مراء فيه هو 
الانمحلال الناثىء من عدم التمسك بالدن.وهو الذى يصدنا عن كل 0 
حتى عن نحسين التعليم والتربية. فاذا زالهذاالسبب واتحدتكلتنا وتماونا 
على اجراءكل مافيه صلاحنا بلافتور ولا جين.ولا نضح المصلحة العمومية 
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فى سبيل الصلحة الشخصية. بما اننا نعل ان الله تعالى هو الرزاق ذو القوة 
نحصلا على ضالتنا المنشودة والا فءلى الاسلام السلام 

اما ادعاء كون المرأة تصلح لوظائف سامية مثل الرجل فبو مركن 
باب وض الشي؟ فى غير ممله . لان له سبحانه وتمالى خلق الحلق انواما 
واصنافا وجعل لكل نوع ولكل صنف وظيفة مخصوصة. وركبه عل حسب 
ماناس ب تلك الوظيفة. حتى انه جلت قدرنه اخلف المدّول ف النوع الواحد 
نميل كل لان يشتغل بما خلق له . فاذلك خلق الرجلشدبدالجسم قوى 
العقل لمكنه ان يؤدى مافرضه اللهعليه من جباد وسعى على معدشة نفسه 
واولاده ونسائه. وخلقالمرأة ضعيفة القوة والمكر لاجل ان لا تزاحمه فى 
ذلكوان تقتصرعلى الاشنال المئزلية وتربة الاولادوالنتاج ليثتذا تتم الكوذ نْ 
ظ وقد سل بذاك حضرة حر الرأة نفسه حيث قال :اذ الشارع ! 

براع فى الاحوال التى فضلت فبهائ ريمتنا ارجلعنالمرأة الا عدم المروج 

بهأ عن وظيفتها فى العائلة وحصر الوظائف العمومية فى الرجل .وهو تفسيم 
طبيعى جرى على مفتضاه الآن المدن فى اوروبا 

ومن المي امشبورة : « لوكانت الثاني ولع عام اريت ادير 

ولاادرى كيف قال حضرة محر المرأة ان الناظر فى الاحوال التى 
فضلت فها شريعتنا الرجل عن المرأة مثل اخلافة والامامةوالشبادة لاجد 
واحدة منها تتعلق بعيشتها الحصوصية وحريها . وتخاضى عن كون نصيبا 
فى الميراث نصف نصيب الر:جل. وعن وجوب اطاعتها للزوج م اسلفنا .. 
وها اصران رتعلقان بعيشتها المصوصية وحريّهام لاخ 
وه 


5-8 
وكون النساء تشتغل فى اورونا مع الرجال كتفا لكتف فائما ذلكنى 
اشغال ضعيفة تشاءه الاشغال المتزلية. وما المأّهن لذلك الا قلة الرواج من 
جهة ومنجهة اخرى قلة النتابج الناشئة عن قلة الزواج مع كثرة الا عمال . 
ووجود فريق من النساء نبئن فى بعض العلوم والفنون نادر لا حك له 
وعلى العموم لا بد لسن حال الامة منحسن التربية الديفية والمقلية . 
ممه جهمام 
مي العائلن اام 

قال حضرة ال حرر ما ملخصه : لات اصلاح المرأة بالتربية فط بل 
محتاج الى كيل نظام العائلة . ولذا نتكلم على اهم المسائل الختصة به وهى: 

الزواج ونعدد الزوجات والطلاق 


١ 


عي الروايم #-» 
رأيت ىكتب الفقباء امهم يمرفون الزواج بانه عمّد ملك به الرجل 
بضع المرأة . وكلبا خالية عن الاشارة الى الواجبات الادبية التى هى اعفلم 
مأ يطلبه شخصان مبدبان من بعضعا 
وقدرأيتفالقرانالشريضمايصح ان يكونآمريفا لازواج ولاثى' 
احسن منه . قال تمالى : « ومن ايانه ان خلق 1ك 7 افسكم ازواحا 
لتسكنوا الها وجمل 8 مودة ورحمة » 


او 

فانظر هذا التعريف وهذًا النظام اميل الذى اساسه المودة والرحمة 
والتغريف الى قات من كل النغراء يه ينع الرجل يسم 
المرأة ليتاذذٍ به . انظ ر كيف حط من قدرالزواج وقدر المرأة 

شن دواع المودة انلا بر تبط الزوجان يمد الزواج الا بمد الت كد 
من ميل كل منها للاخر . ومن مقتضى الرحمة ان بحس نكلاها العشرة 
مع الآخر . ولكن لما غملناعرن من الزواج المميق تهاونا بواجاته 
وصار يتم قبل ان يرى كل من الزوجين صاحبه . فى جنيع المذاهب بباح 
نقار الخاطى لخطيبته ٠‏ وقال صل الله تمالى عليه وسلم :« انظار الها فالها 
اجن ى ان يؤدم بيتك » فا بالنا اهملنا هذه النصيحة وهذه النايدة ؛ 

كيف يكن ارجل واصرأة سايمى العمل قبل ان بتعارفا ان يريط 
مد يزسبما ان يبيشا مماء وكف مان على ذلك ؛ 

لماك تقول ان المرأة ترى خطيها من الشباك ارا . وان الرجل 
يعرف «واسطة 5" او أخته اوصاف خطيبته المادية والادية . فنقول:ان 
الوصف لا طبنى عليه ميل او عدمه. لاله قد يسلقبح الشخص ماستحسته 
عن بعد او يستحسنه شخص آخر وبالمكس 

على ان الانجذاب المادى لي سكافيا فى الزواج . بل يازم ان بوجد 
توافق بين نفوس الروجين . ولا بتأنى ذلك الا اذا مخالطا معا ولو قليلا 
. فبذلك تكون عقدة الرواج متينة غير سهلة الانحلاللاول عمرض بطر عليها 

قضت العادة عند نا ان لا يكون للبنت صوت فى زواجها الذى هو 
اهم الأشياء عندها ظنا منا ان هذا من الدب . وهو ظن خطاء 


1 
منحت الشريعة حتوقا للمرأة كقوق الرجل فى الرواج . قال تمالى: 
« ولمن مثل الذى علهن بالمعروف » وكان ابن عباس يقول انباعا لمده 
الآ الشريفة : « انى أحب ان أنزين لامرأنى كم احب ان لتزين لى » 
وقال تعالى: « وعأشروهن بالمعروف » وقال فى لعظيم حمبن : « واخدن 
ربو دي وم :< أكل المؤمنين اعانا 
أحسلهم < خلا وألطفهم باهله » وكان النبى صلى الله عليه وسلم حب النساء 
ونازل الى ملاعبتهن وممازحتهن ومحترمبن وكالت ير أف مهن وبوصى 
علهن م وردت الاحاددث بدلك 
لكن جهل المرأة هو الذى جر علها استبداد الرجل . فاذا تعلمت 
علمت حموقها وعند ذلك نميش نحت حك عقَابا فتنتخب ازواجها من 
يوافمها وتميل اليه من الرجال. فتؤسس الزوجية عنى اتمجذاب ينما يكون 
هو الواسطة فى تحقيق سعادتهما وراحة بالما . قال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : « ما أعطى العبد بعد الاعان خيرا من اصرأة صالمة » 
إناهدامن اواعد والتفاق الذى تراه حاصلا بين الزوجين على 
الدوام؟ والذى تهى بان كذلى المرأةعن ينها الى الخدم ومهملاعمالما وتربية 
اولادها. وربما ثترك مزلا وتخربج لتفرج عن نفسها ما ألم سما من الحموم 
وكذلك يكون حال الرجل. وما سبس ذلك الا اقتراهما على غير نظر 
وقد نتج م ذلك عدم الرغبة فى الزواج خصوصا عند الشبان . 
المتعلمين فانهم لايرضون الارتباط يزوجة لميروها. ولايرغبون!نلا تكون 
ام اولادهم على جانب من العلل والخبرة 


عت ايت 
وكل من نجرد عن التعصب برى ان للحم الحق فى ذلك. وليس ذلك 
الا رجوعا الى أصول الدين واصلاحا يقضى به العمل السليم 


0 
ونه زمره الزومات #ه- 

تعد الزوجات هو من الموابد القديمة ال ىكانت مألوفة عند ظهور 
الاسلام بومكانت المرأة معتيرة فى عمرتبة بين الانسان والمموان . وقد 
دل التاريخ انهذه المادة يكثر انتشارهاعند ما تكون المرأة منحطة. وتقل 
او تزول بالمرة عند ما تكون صىثقية . الهم الا لاسباب خاصة قضت به 
عند فرد أو افراد مخصوصة قتف عندهم . حتى الأأمة التى الف فيها تمدد 
الزوجات نرى الرجل الذى هذبعقله مال الى الاكتفاء بالروجة الواحدة 
وبذا خمت هده العادة فى بعض الطبعات عند نا 
وبدمهى ان فى تمد الروجات احنقارا شديدا للهرأة . لانك لاجد امرأة 
ترضى ان تشاركها فزوجها اصرأة أخرى.بل تتم من ذلكمم ان الرجل 
لابرضى ان يشاركه غيره فى محبة امس أأنّه. وهذا النوع منحي الاختصاص 
طبييى للمرأةما هو طبيعى للرجل 

من ذلك 'يكون تمدد الزوجات سيا للنزاع. ومعدرا لشقاء الاهل 
والاقارب.ولا ترضى به الا من اعتبرت نفسها كالمتاع للرجل بفعل معبا 
كيف شاء وهذا نادر جدا 

ويظهرلى ان رجلا مبدبا عأرفا با بفرضه علي هالشرع والمدل لايطيق 


سا ء/ا د 
النبنوض عا يضعهعلى عاقه: امع ين ام ين فضلا عن أكثر .هدا لزي 
الذى بوجب الاضطراب والقاق والعذاب الداتم للمر أ 
| ويزيد النساء 5 قلما واضطرابا ما صرح به الفقباء من انه لا جب على 
الرجل ان لعدل فى محبته بين نسائه بل العدل فى النفقة وما شا كلها 

9 ان الاولاد منامباتحتلفة ششاؤن بينعواصف الشمّاق تولك - 
وتمو فى نفوسهم البغضاء . حتى اذا حانت الفرصة وث كل منهمعلى الآ خر 
فزق لعضهم لعضأ .مخلاف الاولاد الى من ام واحدة فانهم ,تابون 
للحب ب والخير لبعضهم 

ولا يعدر رجل روج أكث من اميأ لا حة اشرو 2 
الا حةوق الزوجية.ومم ذلك ارى فىهذه اإالة الاخيرة 
ان تحمل الرجل ما تصاب به اصرأنه من العلل التى لاذنب لها فيها .كا 
تحمل هى ما عساه ان نصاب هه . اما فى غير ذلك فتعدد الزوجات حرلة 
شرعية لضاء شهوةمبيمية.وعلامة ندل على فسادالاخلاق واختلالالمواس 

والذى ث فى النصوص القرائية الواردة فى تمدد الزوجات 
النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خم ان لا تمدلوا فواحدة او ما ملكت 
يمانم . ذلك ادنى ان لا ثهولوا ». وقال تعالى: « ولن تستطيعوا ان تعدلوا 
ونتقنوا فان الله كان غفورا رحما » 


ش إلا 

ومن هذه الآيات تضح ان الشارع علق وجوب الآكتفاء بواحدة 
على مجرد الموف من عدم العدل. ثم صرح بأن المدل غير مستطاع . فن 
ذا الذى لامخاف عدم الهيام لجال 

ولو ان ناظرا فى الآ يتين أخذ منهها تحريم تعدد الزوجات لما كان 
حكه نعيدا عن معناهما اولا ان السنة والعمل جاءا بما قتضى الاباحة 

وغاءة ما يستفاد من ابة التحليل انما هو حل تعدد الروجات اذا أمن 
المور . وهذا الملال تعتربه الاحكام الشرعية من المنع والكراهة حسب 
ما بيترتب عليه مر: المفاسد والمصالل . فاذا غلى على الناس الأور بين 
الزوجات كا هو مشاهد فى زماننا. او نشأ عن .د الزوجات فساد فى 
العالات . وشيوع ذلك الى حد يكاد يكوت عاما جاز للحاك رعابة 
للمصلحة العامة ان بمنم تعدد الزوجات 

٠‏ وانه ليجمل برجال هذا العصر انقّلموا عن هذه العادة. فيختاركل 

راجا زواع ماع داه من العمل والادب ما لغنيه عن هذه اللذة 
الميمية اتى يكون ة 5 


«-< اللمرى 5#-» 
الطلاق قدي ف العالم كاد يكوت ملازما للزواج فمّد دل التاريخ 
عرديهم بو 3 والفر عدي ام مان. و انه 3 ط 4 داه 
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الاعوت أحد الزوجين. وهذا أفراط فى احترام هذا العقّد ال حد د صعب 
ان يتفق مع راحة الانسأن م ا 
الكنيسة تطالب الناس بالكإل المطلق بدونصراعاة حاجاتهم وضرورائهم 
فنزعوا الى وضم القوانين على حسب مصالح حيانهم . ولقد اشتد هذا 
الشعور فىالناس حتى اضطرت الكنسةنفسا لان مخضم لمطالبيم 

وهذاهوالشإن ىكل شرع اودين لا برا اهلهفى احكامه ممنضيات 
الإمان والمكان 

ومن حيف انا اجدنينا فى هذا الختصر كل نحث نظرى قول: 
ان من اجال المَكر فى نصوص الكتاب العزيز والاحاديث النبوية وما 
ورد من اقوال الاممة برى أن شرعنا الشريف قد وضع اصلا عاما ترد 
إليه ميم الفروع فى احكام الطلاق وهو : ان الطلاق محظور فى نفسه 
مباح للضرورة 

والمطلم على كتى الفقّه وان كان جد انجيءالاعمة قد نفاروا الى 
هذا الاصل الذى من شأنه تضبيق دائرة الطلاق . لكنه لابد ان يلاحظ 
ايضا امهم لم براعوا فى التفريم تطبيق هذا. الاصل على طربقّة واحدة 
متساوية . ويرى ان الفقباء من انباع الانمة قد توسعوا فى امى الطلاق 
ولم تطرد طر لهم على وتيرة واحدة فى تطبيق الاحكام على الوقائ. وهذا 
الاختلاف دشاهد على المصوص فى ثلاث مسائل : 

أو لما - مسئلة وقوع الطلاق الصريح بدواشتراط النية.فقد خالف 
بعض الفقباء خصوصا من المذهس المننى الاصول العامة الشرعية كالااصل 


ع 
المقّرر لعدم تكليف المكره والفافل والمخطى'.فمّضى بوقوع الطلاق على 
المكره لانه اختار اهون الشرين . والحازل والمخطىء لوقوعه على لسانه 
والسكران زجرا له . ولم يمول على النية الى هى اساس الدين الاسلاتى . 
ولكن الجد لله على ان فى المذاهس الأأخرى ما مخالف ذلك ويمكن لمريد 
الاصلاح الاخد به 

ثانيها ‏ ان الطلاق الذى نص عليه القّران هو واحد رجمى داكا 

قال تعالى:« ياامها النى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» الى قوله 
تعالى: «فاذا بلغن اجلين فامسكوهن ععروف او فارقوهن بمءروف» وقال 
لعالى:« ولعولهن احق بردهن فى ذلك ان ارادوا اصلاحاأ » 

و لكن قم النقهاء الطلاق الم صر وبالكنابة.وقالوا بالطلاق الصريح 
تفع طلقّة واحدة رجعية ولو وى أكثر اونوى واحدة بائّة . اما بالكنابة 
فيكون الطلاق يبنا لا تصم بعده الرجعة الا مد جديد . الا فى بعش 
الفاظ اسكثتوها . .وبع مبا الطلاق ثلانا ان وى الثلاث 

الا انه بوجد فىمدهس الشافى رضى الله عنه ان الكنايات جعأ 
رجعية وهو الاق . لان اختلاف الالفاظ لايصح ان يتعلق به اختسلاف 
حي . والا الاوجه ان يكون حي الكنابة اخف من حك الصريح 

تنما انفق اغلى المذاه على ان الطلاق ثلاثا متفرقة فيحيض 
واحد او فى مرة واحدة ونلفظ واحد بقع ثلانا. مع أعترافهم أنه بدعى 
اى مخالف للكتاب والسنة بولك لعضة م خاامهم فى ذلك. فقال وفوع 
طلقة واحدة . وهو المق. لان ذلك موافق الكتاب والسنة 
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2 
قال ابن عباس:« كان الطلاقي علىعبد رسول الله صل الله عليهوسلم 
وانى .كر وسئتين من خلافة جمرطلاق الثلاث واحدة . فَعّالعمر انالناس قد 
استمجلو فىاصركان لم فيه اناة . فلو امضيناه عليهم فامضاه علييم.وذهي 
جمبور الصنحابة والتالمين ومن بمدهم من أعة المسلمين الى انهبشع ثلاث .» 
ككن علاء مذهب عظيم كذهب ابن حنبل لم يمولوا على قضاء مر 
رضى الله عنه. ل تمسكوا بنصوص القّران الشريف وسنة النى صل الله 
عليه وسل. ويككن هريد الاصلاح ان يأَخذ بقولم. لان تمر وضى اللعنه 
لسبب استهتار العامة بلفظ الطلاق الثلاث ونبافتهمعليه فىاعانهم وحاوراتهم 
اجبهد فى جعله عدوبة لم اردعهم عنه ليس الا ظ 
وان سمح لىالقارى" ان ابدى كل ما أظنه صوابا فى ذلك اقول : انه 


.ا لايصح ان بقع الطلاق بمجرد الافظ به . نم ان الاعمال الشرعية لا نستغنى 


عن الالفاظ لكن لاج الالتفات الما الامن جبةكونما دليلا على النية 

والذى يطلم على كتب الفمها واشتغالهم بتأوبل الالفاظ بقط النظر 
عن الاشخاص .ندهش من الاستخفاف بالطلاق لمذا الحد مع اله جمل 
شرعى بترتب غليه ضياع ونجديد حوق ظ 

ولو ترك فمّباؤنا الاشتغال بالاللفاظ ومحثوا فى ما خذ الاحكام التى 
شرروما.وعرفوا تارخباواسبامها.وقارنوا المداهب نعضهاسعض والتقدوها 
بين لهم ان الطلاق لآيكون طلاقا الا اذاكان مصحوبا بذية الانفصال 

ققد ثقل عن شر التلقين «ان الرجل لو طلق زوجته بكلمةاوكلات 
فى حال الغضب أو النزاع لابقع طلاقه » . وقال عل بن الى طاللب:« من 


كي 55 عل هلا ل 


فرق ين المرأة وزوجته لطلاقالغض باو اللجاج فرق الله بينه وبيناحبابه 
بوم القامة . قاله ارسول عليه السلام». نم ان نأقلهذا الهو ل بالغ فى انطاله 
لكن مربد الاصلاح له ان قف على اراء الفمباء معاكانت خصوصااذا 
كان قصده محو فساد عام . ونحن فى زمان الف الرجال فيه الهذر بالفاظ 
الطلاق. فترى الرجل بحلاف به بمجرد كونه يناقش آخر فى امي.او فى حالة 
النضيمع زوجته.اوامام الاك لتبرئة نفسه من جرمة. او فىحالة السكر 
او الضحك. فيمّع الطلاق.وهو لمقصد بذلك انفصالزوجته . وربما كان 
محبا و لفراقبا وهى كذلك 

ضٍ لانجوز مع ظبور الفسادفى الأخلاق والضعف 55-5 
المبالاه بالمقاصد ان يؤّْخد شَول لعض الاثمة : ان الاستشباد شرط فى صحة 
الطلاق م رواه الطبرسى . وما قال تعالى :« واشبدوا ذوى عدل من :» 

فان ارادت الحكومة خيرا للآمة تضم للطلاق النظام الى : 

المادة الاولى - كل زوج بريد ان يطلق زوجته فعليه ان حضر 
امام قاضى او مأذو: ن الناحية ومخيره بالشقاق الو اقم ينما 

المادة الثاسة - على القاضى أو الأذوذ نان نصح ال وج بان الطلاق 
مقوت عند الله 00 تروى مدة اسبوع 

المادة الثالثة ‏ اذا اصر الزوج بعد الاسبوع على الطلاق فل 
القامى او المأذون ان بعث حكيا من اهله وحكما من اهلها ليصلحا ينغا 

المادة ار ابمة ‏ اذالم ينجح المكيان فى الصاح دمان للقاضى او 
المأذوذ ن شرير 1 بدلك. وعند ذلك أَذْنْ القاضى أو الأذو نان وج فى الطلاق 
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المادة الامسة لايصح الطلاق الا اذا وقم امام القاضىاو المأذون 
وحضور شاهدين . ولاشبلانيأنه الا ويقة رسمية 

ألابرى افاضل الفمّباء ان مثل هذا النظام يترتب عليه منفعة عظيمة 
هى ليل عددالطلاق. فضلاتما فيهمن انباع اواصر الله تعالى فى الاستشهاد 
والتحكيم. وانه لم يسلب من الزوج حمّه فى الطلاق 

دلت احصابة الطلاق فى القاهرة عنمدة المانيةعشر سنةالاخيرة 
إن كل اربع زوجات يطلق منْهنثلاث وهذه نتيجتها ١١40‏ زواج يقابلما 
لوطلاق. واما احصائية الطلاقفى مومالقطرسنة م1 هى 17٠٠٠١‏ 
زواج بقابلها ...سن طلاق . ومنها يظهران كل اربع زوجات نطلق مهن 
واحدة . وذلك لساب ان سكان الارياف لا يطلقون مثل اهل مصر. الا 
اكلا الاحصاكيينبدل على اضمحلال حال العاللات وسهولةتهدم بناما 

ومن المعلوم ان المرأة اذا رفت وشعرت مجميع مالا من الحقوق 
لا تقبل ان تعامل هذه الاهانة . فتعف السنتنا عن ذكر مالا بليق .ها 

الاانه لا مجمل بنا ان تننظر ذلك . بل جب علينا ان نضع حدودا 
تقف عندها العامة.وانا فى يموع المذاهب الاسلامية مايساعد عل ذلك . 
فيكمل نظام العائلة وتميش المرأة مرتاحة البال 

ولكن نا ان نلاحظ انه معا ضيمّنا حدود الطلاقفلامكن ان تنال 
المرأة ما تستحق من الاعتبار والكرامة الا اذا منحت حق الطلاق . 
ومن حسن اأظ ان شريمتنا لا لهوقنا فى ذلك: ففنى مدهب الامام مالك 
ما يسوغ للقاضى ان يطلق المرأة اذا ثبت ضررها مرن زوجبا. وفى كل 
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المداه ها ان , وقم الطلاق سنفسها متى اشترطته ذ فى عمّدالزواج 

فلنا ان عَخْدْ امأ طريق الامام مالاك او الطريق الثانى. ولكن المزعل 
الاول احكم ولوان الثانى هرا 

اما الول بان الطلاق منع عن النساء لاختصاصهن نمصان العمل 
والدين وغلبة الموىفبو باطل. لان ذلك ان كان حال المر اق الممضى فلا 
يكون فى المستمبل . وان كثيرا من الرجال احط من النساء فى تتنصان 
الدين والمقّل وغلبة الموى. واستدلعلى ذلك ما رأنته من احصائّة الطلاق 
فى فرنسا سنة ١896‏ أن 917/46 قضية فهأ ٠٠٠١‏ كان العيب فبها منالرجال 

ولا كان من العدل مويل الطلاق للنساء فل الامل من ابناء وطنى 
خصوصا اولياء الاموران يذيثوا هؤلاء الضءعيمات الممبورات.الصاءرات 

مه ييه همهم 
<- الرقع عر الماك 4-» 

النظام الشرعى للعائلة من حيث الزواج وتعدد الزوجات والطلاق 
حسب ما جاء به الكتاب والسئة والاججاع هو أوفق نظام بايق بحال 
المرأة والرعل والعالة ويكفل راحة الميع كل زمان ومكان” ولا مكن 
لشر ان أنى نا كل منه. وان سيبس فساد لعض العائلات منهده اياية 
ناثى* من تقصير اهلبأ فى أداء واجباتها الشرعية فى ذلك 

حمر كور الال قم ذلك. قتارة لايمجبه مخري الائة 
والتالمين للاحكام الشرعية . وطورا برى ان لعض الاحكام لا نوافق الا 
ذاك الزمان . فاستعنا بالله تعالى على دحض حجته.واحماق المق ونصرنه 
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الفمباء انما يمرفون الزاوج بانه عمد يملك به الرجل يضم اس أنه 
لانه هو التعريف الذى لا نطيق الا عايه.. ولا يكون له الا هو لكونه 
الاصل فيه . فان لعريف الشى* لمزم ان سين الغرض منه . ولايصدق الا 
عليه . وهو كذلك. اما انعم فنا الزواجم بانه عمد لاك به الرجل ميل اانه 
وحسنعشرتها وبالمك س6 رأىحضرةحرر المرأة. فلا بهم منه الغرضٍ 
من الزواج وهو متم الزوجين ببعضعا والتناسل منها.و سنطبقعلىغيرالرجل 
وزوجته: فيمكن وجود هذا المقّد ينرجل واصرأة مع عدم التمتع المذكور 

الميل وحسن العشرة امن ممتضيات الزاوج كانفاق الرجل على 
الزوجة وطاعنها له ولسا منماهي.ته . وهو ماهم من قوله تعالى :«ومن 
آيانهانخلقلم ص افسكاز اواجا لتسكنوا الها وجمل بيتكممودةورحمة» 

على ان تعريف الفقباء لاحط بقدر الزواججكا قيل. بل هو تهريف 
جليل وميثاق عظم يقتضى علو قدرهاكثر من التعريف الثانى. لان تمليك 
الزوج ضع لمرأة اذى هو اصوزعضو فا حتى لا كن لاحد ان بذ كره 
لما بوجما اميل اليه بكل اعضائها وحواسها.. وبوجبه كذلك الاخلاص لما 
وحسن عشرمها دون غيرها 

ومن لغرب أن شال ان هذا التعرف افتضى عدم نار الخاطب 
خطيبته . وهو لا لشم منه د رئمة ذلك . عدم نر مطل لي 
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ليس الا اهمال منه فىاداء هذا الا المستحس شرعا متىامكنه اجراؤه . 
قال صل لله عليه وسل : « اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظارالى 
مأ بدعوه الى تكاحبأ فليفعل» رواه انو داود 

اما الاختلاط والمعاشرة قبل الزواجج فمنوعان محرمان بالاتفاق. ل 
يسبب عنه| من هياج غلءة الخطيبين وماعساه بيترتب عن ذلكمن المفأسد . 
وفضلاعن ذلك فاته قد يؤدى الى ان الشبان جعلون ذلك وسيلةللاختلاط 
بكثير من البنات وهم لا يرغبون في زواجبن لكر ذلنك أل مليندة 
بمومية اضر منمفسدة رفع الحجاب . وربما تسر زواج كثير من البنات 
يسبب هذا الاختلاط . وبناء عليه ففى اتباع الشرع حك.ة جليلة نم ذلك 

ومع ذلك فالاوصاف التى تطلل من الخطوية هى : امال والدين 
وبتبعه حسن التربية ثم المال والمسب . اما امال فيمكن معرفته بالنظارة 
الشرعية والوصف . واما بقية صفات الكمال فسيرة الخطوية تفى؟ علا 
اكثر من لالط المزائةاتى ما يجرى فها التصنع والنش 

غير انه اذ تأ كد الخاطب من حسن دين المرأة وصلاحبا فان ذلك 
لغيه عن شنية الصفات .م قال حمر رضى الله عنه :« ما اعطى العبد بعد 
الامان خيرامن اصرأة صالمة » والاحاديث النبوبةالواردة فى ذلك كثيره 

كذلك ك الحغطوبة ممكلهامعر ىه ع0 وحالتهفى الذيئة الاجماعية ' 
كمرقته لهام ” بوصح : 

امامن روبج ابنته البالفة العاقلة بدون ان يكون لما صوت او اشارة 
رضاء فى زواجبا هذا فبو موقوف ف عض المذاه ولا ينقد الا برضاها 
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والآيات والاحادث الى اوردهًا حضرة الحرر فى هذا الشأن 
ببست من موضوعه . بل تفيد فقطحسنمعاملة الرجل للمرأة ممتفضيله - 
علمها. حيث ان لعد قوله تعالى: « ولحن مثل الذى غلمهن بالمعروف» قوله 
تعالى : « وللرجال علمهن درجة » وكان قدتركوا حضرة الحرر 

على اننا ثرى كثيرا من الرجال تزوج يمن لم خف عنه حسا ومعنى 
بان كانت قرببته او جارته وكان الشمّاق وعدم الوفاق بينهها اشد منغيرهما. 
وانحات عمّدة زواجهما بغانة السرعةوالسهولة 

فلترجم الىالشرع الشريف وندع الام لله وحده .وهوالذىيلقيين 
الزوجين المودة والرحمة ما شوم من قوله تعالى : «وجعل 5 هودة ورحمة» 

اما عدم رغبة اغلى الشبان خصوصا المتعليين ف الزواج فلاتهم الفوا 
الدوران حول محلات المفاسد . والسبر على الباطل . فلا يرون ان برتبطوا 
و تسألهم عن اوقاتهم فيم امضوها واموالم فيم انفقوها. لا لانهم 
لا يرضون الارتباط بزوجة لم يروها . ولوكانوا يلون لعاموا ان الزواج 
اولى لم من ادمانهم على ارتكاب الحر مات مع ادنى النساء .مع ضياع 
اموالم فى ذلك وغيره . ورا جر علبهم داء لا يبرى 


ح-ج تمر الزومات #يس» 
لماكانت سنة الله تعالى فى خلقه ان .كون عدد الاناث أكثر من 
عد الذكور وكانت الذكور معرضة للأثيرات عديدة ,تسيب عنها تقليل 
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الزواج ففهم : منها الهاد وعدم الاقتدار على النفقة على النساء والاولاد 
استدى نظام العالم تمد الزوجات للقادر عليه. فلو فرضنا ان النساء اللاتى 
بقين غير متزوجات هده الاسباب بعادلن س المتزوجين من الرجال 
على الاقل . فينبنى أصول النظام وعدم وجود نساء بير زواج ان يكون 
خمس عدد الرجال متزوجا باطتين. ولو عملت احصائّة عن ذلك فى اى لد 
من بلاد الاسلام إبجد تلك هدا امس لملةعدد القادر ,ن على لعددالزوجات 
الراغيين فيه . ولذا رخص للموسرين القادرين عليه بزيادة نالئة ورابعة 

وفضلا عن ذلك فان النساء معرضة للعمّم بعد بلوغ سن النسين سنة 
مخلاف الرجال. فان] يروج الرجل على ام أنه المقيمة ينقطم تناسله وينعدم 
تكائر الامة المطلوب شرعا . فبناء على هذه الاسياب سوةت الشرلعة 
الاسلامية للمسلم ان روج ما طاب له من النساء مئنى وثلاث ورباعمتى 
كان قادرا على المدل بهن فى النفقة والمبيت والنظر .لا الحبة لكونه لاعلكبا 

وزبادة على ذلك فد سوغ له ان شمر ى عا شاء من الاماء التياسرت 
من المباد مع عدم مطالبته بالعدل سهن مطلقا سيلا له فى ذلك.وما ذلك 
الالعدم شيوع الفاحشة الممقوة واعدام المفاسد وتكثير الامة فى ان 
واحد . فبل لمد ذلك يكون نظام احكم منهذا النظام اميل ؟ 

وحيتئذ لا يكون العدام تمدد الزوجات فى امة هو مرن المدنية 
وكذ الافراط فيه 

ومتى كان الرجل يسوى بين زوجاته فى المدل الشرعى فاى احتهار 
يلحق الرأة ؛ أنؤئر عدم رضاها على منفعة مومية للامة ؟كثرة نساء النى 
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ّْ عحم السب 
صبل اله عليه وسلم المأكانت للتشريع فضلا عن المت 
وبماان القادر على لعدد الزوجات نجس عليه ان يجمل لكل واحدة 
منهن مسكنا حسب طلبها وبوفها ما يلزمها فلا نزاع ولاشقاق ينون 
اما كون الفقبأء صرحت نعدم وجوب عدل الرجل فى محبته فبذا 
من السنة .لا ناميل وعدمه ليسا نحت ارادة الا نسان.قالصي الله عليه وسل: 
« هذا قسمى ذما املك فلا تؤاخدنى فما تملك ولا املك » على ان هدا 
حكم اجمعت عليه أمة المسلمين. ولن تجتمع على ضلاله 
ومعا كانت الاخوة مر: امات عنتلنات فهم ابعضهم وللامة على 
المصوص أولى من عدمهم ف 0 ظ 
واما من برى ان الرجل لالزمهإن يتزوج على اانه التى لابمكاها 
تأده وظيفة الزواج فد يرى له اباحة الفسوق 
والذى عث فالنصوص القرانية الواردة فى تعدد الزوجات لاجد 
لقنا الاائر عقه مع طلبالمدل المستطاع وهو التفقة وحسن الءاشرة . 
قال تعالى:« فا تكحوا ماطاب ل من النساء مثتى وثلاث ورباع » وقال 
لعالى:« ولن نستطيءوا ان نعدلوا بين النساءولو حرصم فلا تميلواكل الميل 
فتذروها كالمملقة » وهو غابة فى الترغيب فيه . فن بحم ترم دد 
:الزوجات ابن يذهب من المرادمن قوله تعالى :« فلا تميلوا كل الميل:» 
نفس تدد الزوجات لامنم ولأكراهة فيه. وان جرم هوعدمالندل 
الشرعى بين الزروجات 
و تجنهد فى منع امس احله الله لنا سبب مخالئة البعض منا حدود 
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اله تعالىيفيه: ولاتجتهد فىمنع ماحرم اله الى علينا وانتثمر التشاراحموميا 
كالربا والسكر والزنا ؤغيرهامن هذهالفسوق الى لاثمرة منها الاالأراب 
والدمار على الامة باجمعبا: قالت الى:« واذا اردنا ان نهلك قر ناص نامترفها 
ففسةوا فيها فق عليه القول فدمناها تدميرا :» 

تعدد الروجات فيه من القرات كثرة الانتاج وتقليسل النواحش 
والثفقةعل الارامل . وانهليجملبالمثربن الخاذ هذا الحل مع الحافتاة على الددل 
الشرىى فه . لأ فيه من امنفة العمومية 

ولا حرم ماأحل الله لنا نتتنى ممرضاة ازواجنا واللّه غخغور رحيم 
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لا كان الطلاق قدا فى العالم قدم الزواج ومشروعيته من ضر وريات 
نظام العائلات . وكانت الشرنعة الاسلاه كافلة لكل نظام يحتاجج اليه .نو 
٠‏ الانسان فى "م ذمان وتكان كنت حذهالشريسة مؤونة ونع تون 
النظامية اللازمة -اياتنا . فأنت باحكام الطلاق الالمية على غابة من المكرة 
اكفيرها . حتى أخضعت ا سدائمها سلاطين الاديان الآخر 

وقد وجب على كل مسل ان تسلك يها ومحافظ سانب ماده 
مسلا. وان لا بع اهواء الذين بربدوت التغبير والتبديلقنها حسب ما 
نوات 1 اقيم . فان احكام الشرع الاسلائى بيس ت كأ حكام أ الكئسة 
والاديان الآخر . فلا تمبل التغبير والتبديل . قال تعالى « شن بدله بعد مأ 


ع لم سد 

سمغه فاع انمه س الذين سدلونه أن الله سيج عليم» . وقال تعالى: «ومن 
تعد حدود الله فد 0 نفسه » 

وان من اجال النذار فى نصوص الكتاب الءزيز والاحاديث النبوية 
برى ان الطلاق احل لازوج نحت محض ارادته دون غيره . قال تمالى : 
#فامسكوهن عءروفاو فارقوهن ععروف».«وان اردهم استبدال زوج 
مكان روج » . وانما جاء فيبا من النصاتح له ما بوجبه ان ,تروى فى ذلك 
قبل إماعه.فان ضر رهعايد عليه لتحمله بالمهر والثفقة والتعس فىعيالة الاولاد. 
وانه وان كان حلالا له فبو مبنوض عند الله تعالى ان وقم لغير سبب 

وان جميع الامة وانباعهم رضى الله عنهم بما احاطوا به من معانى 
القران الشريف واسباب نزول اانه الكرمة وتوار خا ومعرقهم الناسخ . 
والمنسوخ منها. وا استرشدوا منالسنة ومطاقة الاحكام سعضهاأ.وضعوا 


تفصيل احكام الطلاق بكل احكام ودقة 


واما اخثلافهم فى بعض الاحكام فلكونهم من البشر مغطورين على. 
اختلاف النظر . على ان اختلافهم لم يكن الا فى امور طفيفة ‏ 

كثيراما رى فى محاك الدنيا اختلاف أظر القضاة فى مسكلة واحدة 
وهم مستمدون من قانون واحد. فترى احدهم حك بالبراءة واخ ربالاعدام 

الأوروباويون الذين يترم حضرة محر المرأة هَوة معارفهم وذكاء 
عْلهم وعد نظارهم فى كل موضوع كتبه فى كتابه قد مختلفون فى أمور 
كثيرة مهمة اختلاف السماء عن الارض. نحيث ,كاد اذلا يكون لم رأى 
الا بالاغابية . فلم نعيب علاءنا لاختلاف نظرهم فى نعض الاحكام : 


عبد فق اراباسة 
مسائل الطلاق الثلاث التىقالحضرة محررامرأة باختلافهم فيها وعدم 
موزافقتها لاصول الشريعة. فاتما ذلك على حسب نظره السسطحى لس الا. 


والاكان حضرته بريد انبؤ يد فكرة قامت بذهنه باى طر قّةكانت»وافقة 


0٠‏ اوغير موافمّة للشرع الشريف . واظن انه لا برضى ان سن اليه ذلك 


ف المسثلة الاولى تقض عض الاعةو انباعهم بوقوع الطلاق على المكرء 
والخطي* والحازل والسكران بدون اشتراط النية منعند باهم . بل ما جاء 
عنه عليه الصلاة والسلام . فد روى عن ممد احد اصحاب الى حنيفة 
رحمه| الله باسناده عن صفوان ,نتم رالطابى: ان امرأة كنك بن روها 
فوجدته نا فاخذت شفرةوجلست علىصدره ثم حركله وقالت لتطلقتى 
ثلانا او لأذحنك. فناشدها الله فأت . فطلقها ثلانا. ثم جاءالى رسول الله 
ظ صلى الله عليه وسلم فساله عن ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا قيلولة فى الطلاق » فثبت مدلك وقوع طلاق المكره.ووقوع طلاق 
الهازل ماخوذ مر قوله عليه الصلاة والسلام : « ثلاث جدهن جد 
وهزلحن جد التكاح والطلاق والرجعة».ووقوع طلاق المخطى* والسكران 
ؤخذ من تموم قوله عليه الصلاة والسلام :كل طلاق جار الا طلاق 
الصى والجنون :» وذلك و المم عنما وعن 0 فمط 

ومع ذلك فانا ان نأخذ بقول اىامام منالاعة الاربمة ولكن لبس 
لنا ان تأخذ باقوال غير هم لعد م دوين مذاهيهم ومعر رفة شرالداها 

وفى المسثلة الثاية وهى لهم الائة فى ان الطلاق بالكناية بكو لْ 
وحها او باثنافكلم من رسول الله ملتمس فبأسهم اقندينا اهتدينا 


ةسه 

وفى المسئلة الثالتةوهى وقوع الطلاق الثلاث المتفرقة فى حيض واحد 
او فى مرة واحدة وبلنظ واحد . فاجماع الصحابة وابمهور ومنهم الاعة 
الاربعة رضى الله علهم عليه يكون حجة قوبة على غيرهم 

ولا يكون منالصواب اتباع ما قاله ابن اسحاق وطاوس وعكرمه” 
واتبعهم ابن تمية من علاء المنابلة بوقوع طلقة واحدة ‏ خلافا للممتمد فى 
مده الْنابله ‏ محتجين فى ذلك بروابة بن عباس.لازهده الروابة لاشبم 
متها قطعا ان الطلاق كان بلفظ الثلاث بل بشم منها ايضا وهو الاصح 
انمكان بالتأ كيد بأ نكانوا قولون: انت طالق انت طالق انتطالق.وكانوا 
لا ءرددون دذلك استكنافظ فى اول الأعمس. فلقم طلقة اعد 

فلا كانفى زمنتعمر رضى الله عنه وكثر استعمال الناس .ذه الصيغة 
وغلب منهم ارادة الاستئتناف حملت عند الاطلاق على الثلاث عمللا 
بالخالل. ولذا قال عمر رضى الله عنه: انالناس قد استعجلوا فى امس كان هم 
فيه اناة. اى مبلة بانلا بوقعوا الثلاثدفعة واحدة فيكو نهم بقية استمتاع 
الراجمة . فاوقموه فامضاه عليهم 

وحاشاان سيدنا > ر يأف نحكم من عنده لاف لا جاء عن رسول 
الوص الله عليه وسلو لبعه فيه الصحا بهوجيمالائمة ولا سسادرون فى انكاره 

واعا قرروا وقوع الاك ل داك لخر جد عه ارزان 0 

ن الصامت إن اباه طلق اسرأة له الف تطليقة . فانطلق عبادة فسأله ص 

5 عليه بوبم فقال عليه الصلاة والسلام:«بانت ,ثلاث معصية الله وبق 
لسعمائةو سبعة و لسعو زعدوانو ظلم . ان شاء الله تعالمعذ به وان شاءغفرله» 


5-008 
اما حديث رصكانة فبو بسنده الصحيح : انه طلق اصرأته البتة 
0 اللا يقال ميل القاطية وس :د والله ما اردت الا واحدة ؟ 
قال: والله مااردت الا واحدة . فبذا دايل على انه لو اراد الثلاث لوقدت 
والالما كان لتحليفه معنى.واما حديث الزيلمى فلا بهم منه الا ان رسول 
الله صبل الله تعالى عليه وسلل غضب لهذا الطلاق 

هذا . وما بظنه حضرة الحرر صوابا أنه لايصح الطلاق 

الافظ بهبدون ان يكون مصدوبا بأية الانفصال فهو بعيد عنالم 
بريد حضرته ان من يريد ان يطلق .تقول نويت اطلق؛ الاعمال رة 
كلها تمتبر فنها الالفاظ لكوم) دليلا على النية . والا بطل كل عمل. شرمى 
عجرد ادعاء عدم النية فيه . ولا طبغى انا ان نتبع هذا الظن وسخالف ما جاء 
عنه صل الله عليه وسلكا ني نآنفا نخربج عن الاسلام والعياذ باللّه تمالى 
ظ ع م ان بع المقراء فالهم مشتغلون بععرفة دقائق الاحكام 
الشرعية وماخذ الائمة 1 لغاية تاويل الالفاظ حتى ندهش المطلم عليهم 
من الاعتناء مها الى هذا الحد لم المق فى ذلك. لانه مل شرعى بترتت 
عليه ضياع والشأوحقوق.غير أ" م لا كاهمان بروا الا ما رآه الاعة رضى 
الله عهم. أرسوخهم فى العم عن غير م من السلف والخلف.ولا جلانم - 
الاحكام الشرعية. ولا يعترمها التثيير تبعاالحوى كل مرن بريد تأييرهأ 
بدعوى الاصلاح فيضي بذلك الشرع الاسلامىماضاعغيره منالششرالم 
اذاكان حضرة الحرر بدعى ان عمر رضى الله عنه ما شدد فى وقوع 
الطلاق الثلاث الا لاستهتار العامة به ردعا لهم عن ذلك .فكيف فى زماننا 


5 

الذى الف فيه الرجال المدر بالفاظ الطلاق ؟ أل س كناب الله تعالى ؟ 

المادة الخامسة من المواد التى نشرع ار بحرر المراة وهى عدم 

صحة الطلاق الذى م شع امام القاضى او الأذون حطذور شاهدن توجب 

السفاح والتوالدمن الزناو 2 وجرعن حدودالشر بع ةالاسلامية.فانه ورد فى 
كتابالمسلمينولا فىسنة سهمعدم وقوعالطلاقالا امامالماذى و حضور 
شاهدين.الطلاق الذى كان على عبد رسول اللهصلل الله عليه وسلم والخلفاء 
والتامين كان 8 بوقوعه «دون استيفاء هذين الشرطين”م يستفاد ذلك 
من الاحاديث النبوية وما ورد عنالاثمّة فىذلك. وجود الشبود فى الاعمال 
الشرعية لسست دشرط فى نفاذها وانما يطللها من بريد شبوت هذه الاعمال 
مما خوفا من الانكار .وأنماشهم من قوله تعالى:«واشبدوا ذوىعدلمت؟ » 
هوعين ما بهم من قوله تعالي: « واشهدوا اذا ايم » وللا قول احد انه 
بغهم منه ان لا محصل 3 إلا وجود شاهدين 

اما القول بان المرأة ” ننم حق الطلاق فلا حصل الا اذا كان الرجل 
لا .كلف للمرأة مهر ولا تحمل لما بنفقة . وهذ! محتاج لان نتنظر شرعا 
جديدا بأنينا نه الله سبحانه وتعالىم انانا بزمان تحرير المرأة 

واما اشتراط الطلاق للدرأة فى عمّد الزواجفلا يرضى به عاقل وهو 
تكلف لها مبرا وتحمل بنفقة . علىانذلك يكثر من الطلاق على غير رغبة 
حضرة الحرر. لان الطلاق فى هذه الالة يكون بيد اثنين بدلا عن واحد 

واما انباع مذهب الامام مالك فى نفريق القاضى بين الزوجين فى 
الاحوال الواردة فى مذهبه فلا بأس .ه 


مك 4م/ بحت 
ولا أظن يا حضرة محرر المرأة ان مسلا من انناء وطانك بوافقك 
على هذه الآ راء الخالنة للشريعة الاسلامية . بل يجب عليه نيذها وحمل 
اولياء الام على عدم التعويل علد با ان كان هناك تعويل لاسمم الله تعالى 


00 حص > 
6 ىو 


قال حضرة الحرر ا ملخصه : ان ما دكرناه من اصلاح حال المرأة 
اما هو اجات الامة الاسلامية البه 

ومن الغفلة ان تمسك لموائد اسلافنا ولنا شؤون غير شؤُومم 

لوكانت عوائدنا ذما عاق بالنساء لحا اساس فى شر جتنا لكان لنا 
المؤراق الافلة علترا ,ولك كلد ان تهنا انكل ماغرشناو من اسه 
الاصلاح بتفق مع احكام الشريعة فلا عذر لنا ظ 

لا انسمت خطة الاسلام وعمرضت على المسلمين ضرورات اقنضت 
احكاما جديدة . قام الجدّبدون وفصلوا مااجمله الكتاب والسنة واستتبعاوا 
مئها ما بناسب الامصار والاعصار 

الشربعة الاسلاءية انما هى حدود عامة جد فنبا كل زمان وكل امة 
ما بوافق مصالمه|.وهذه المدود العامة هى التىلا قبل التغبير والتبديل. 
اما العوائد ودارق المعاملات فهى قابلة له على حسب الاحوال والازمان 
نحيث لا مخل هدا التغيير بالااصول الشرعية العامة 

فلا ستر المراة وجهبا عن الرجال لوف الفتنةكانهستحيا فى زمان 


200 
مخشى منه ذلك . ولااشغى ضمرورات احأماة ع ااراة كافك وكوويا .اما 
الآن فلنا الحق فىترك هذه العادة طبقاً للا تقتضيه مصادتنا. لان اختلاف ‏ 
الاحكام باختلاف العوائد والمصاط ليس فى اميم اختلافا فى الشربمة بل 


هو رد الى اصولما ورجوع الى مماصدها 
اما التزامنا ما وجدنا عليه اناءنا ذبو قضاء على الامة الاسلامية 
الحو والاضمحلال 


اذا قرر ذلك وعسىفت عقلاء الامة اهمية ما عرضناهنى هذا 
الكتاب فلنوجه عبن امنا اتنفيذه ليكون لا الامل فى نجاح ٠صاانا‏ 

وبما انه لا بد ان الانتقاد بنصس على من «بتدى؟ فى كل ام خطير 
ولابقوى على مفاومته . فارى ان احسن طرشّة لتنفيذ هذا المشروعهى ظ 
انو سس جمدية بدخل قما مزالا باء من بريد تردة بنأنه على هذدالطر شّة. 
ْ وكوك عمل هذه اجمءية فى ارين : الال التءاون على تربية البنات. 
والثانى الس لدى الذّكوءة فى اصدار القوانين الى تضمن للدرأة حتوقها 
لشرط انلا مخ رجوعن المدود الشرعية. ولك ن لاتتةيدبمذهسمن المذاهب. 

ولى الامل من المسكومة وعملاء الامة وارباب الاقلام ان بوجهوا 
النفانهم لال ااراة المصرية كا تراهم بوجهونه الى اصذر المسائل 

د 
ع ابرقم اه 

ان ماشرحه حضرة الحرر مر اوجه اصلاح حال المرأة قد دفمنا 

مأكانفاسدا منها بأقوى حدة: هى الكتاب والسنة . ينا بالادلة المقلية 


0 
الضرر البليغ العايد على الامة من ذلك 

وقد اتضح للقارى' بما اوردناه من الآيات الشريفة والاحاديث . 
النبوية مخالفته لاصول الشريمة الاسلامية التى بدعى ان ذلك رجوع اليها 

الجتبدون فىتفصيل الاحكام الشرعية لم تقرروا شيثاً منها الا وقد 
اخذوه من الكتاب والسنة. لام اقتضته الاحوال والازمانما توضم" 

اختلاف الاحكام نما لاختلاف العوائد والمصالح لآيكون اختلافا فى 
الشريمة ان لم يكن لما نصوص فها . وبما اننا قد بينا النصوص الشرعية 
لاحكام المسائل التى اوردها ولم بوجد ف الشريعة ١‏ يطابقافكاره فنها فلس 
نا المق فى اتباعها . والا خرجنا عن الشريءة الاسلامية وإلاسلام . قال 
صل الله عليه وس : « لا يؤمن احدى حتى يكون هواه تبعالماجئت به » 

"غل؛ لمقلا اذاكاو سان الراة ويه متها لوق النقة و لاتققى 

ضرورات المياة على المراة بكشف وجهبا فى ذاك الزمان فى هذا الزمآن 
كون واحما. لان المسامين فى صدر الاسلام كانوا أمدعرة. المفأسد 
من مشلمى هذا الزمان.. واحوج للنساء فى معاوسّهم لاشةخ الهم اذ ذاك 
بالفتوحات وبوسيع نطاق الاسلام ونشر علومه 

وعل العروم اذا كارك لاضرة شرن الر اه الى فيا قروج لمكي 
م ل ب شير ركان لف سيره وافد ةن فك 
أن اطق ساريو تصراز. لوو 

انباعنا لما قرره حضره ال#رر شغى علىما بق من الاحكام الشرعية 
بالاعدام والاسلام بالدمار لا قدر الله تعالى 


ب الاي سس 
اذا شَرر ذلك فلنوجه عرز امنا رفض ٠اعرئه‏ فى كتاءه خالا لا 
.ا قرته الاثمة الجتهدون فى ذلك لانهم ادرى »نغيرم باصول الدين. ولا 
اظن ان احدا يجرى فى عمروقه دم الاسلام باثفت الىهذهالدع فضلا 
عن القسك بها والسمىلدى الحكومة فى تفاذها .مالا اظن ان حكومة 
اسلامية ككر تنا قبل ان تلق على عاشها ببعة نيد هدا المشروع 
ولنا الامل من عمّلاء الامة وارباب الاقلام الحبين لاحقاق الاق 
وخير الاسلام ال ولنا الاآمل عن ين عشيرة حرو الرا 5 فندماتنين له 
صحة ما قررناه فى امانة هدا المشروع المميت لاحكام الشر بعة الاسلامية 
قال تمالي:« وما 9 ارعول تتدوووما 1 عنه فانتيوا»:: 
التبينا. والجمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا للبتدى 
لولا انهدانا الله. والصلاة والسلام عل رشوله 
الذى لعثه رحمة ومبداة . وعلى اله واصحاءه 
ونايميد الل ىم 7 ل 


ندال د ينس 738 : ح اج للك لد 1 
2 


ْ الفلا والوات الواقع فى ها الكتاب أ 1 


كمه سار /' خطدا ' . صواب 
١ ١‏ على الالتفات على .عدم الالتفات 
١‏ / بج ١‏ رومس بابر هه| . 2 سعر ها 
لد مخالفة خالف 
١ 5‏ 
5ب؟ ١5‏ احصابيتين حصا 
هم ” ١7‏ فقَنا ننا 
, 
4 


©00061) /إط 260 زوم 


هم يجتعصوطة 1 


اوراس عطتسا ماع عست 11 


ل يد اال الو ور ع عه الله لله - سم تس طعا لع م سمس - 
م 
ليآ 


8 0ر0 0 ا[32101 


لتصصيتف 2 مد نشي 


771117 


